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  » قُم عُشُّ آلِ محمّد، ومأوى شيعتهم « 
    ﷒الإمام الكاظم 
      ٩٨تاريخ قم ص

  ٣١، ح٢١٤ص ٦٠عنه بحار الأنوار ج
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
الحمـــد الله ربّ العـــالمين، وصـــلّ اللهـــم علـــى خـــير خلقـــك أجمعـــين، محمـــدٍ ســـيّد المرســـلين، وخـــاتم 
النبيــين، وعلــى أهــل بيتــه الأئمــة الهــادين، العلمــاء الصــادقين، الأبــرار المتقــين، دعــائم دينــك، وأركــان 
توحيدك، وتراجمة وحيك، وحججـك علـى خلقـك، وخلفائـك في أرضـك، الـذين اخـترWم لنفسـك، 

ـــدينك، وخصصـــتهم بمعرفتـــك، وجلّلـــتهم بكرامتـــك، وغشّـــيتهم برحمتـــك، واصـــط فيتهم وارتضـــيتهم ل
وربيّـــــــتهم بنعمتـــــــك، وغـــــــذيتهم بحكمتـــــــك، وألبســـــــتهم نـــــــورك، ورفعـــــــتهم في ملكوتـــــــك، وحففـــــــتهم 

  . والعن اللهم أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بملائكتك، وشرفّتهم بنبيك صلواتك عليه وآله
   



٦ 

  ...هذا الكتاب 
  : أيها القارئ الكريم

مـن فـرع الشـجرة المباركـة، ومـن .. هذه صفحاتٌ متلألئـةٌ بـذكر حيـاة سـيدةٍ جليلـةٍ عابـدة زاهـدة 
  . أطهر أسُرة على وجه الأرض

.. إلاّ وهــي ســيدتنا ومولاتنــا فاطمــة المعصــومة .. وعمّــة إمــام .. وأخــتُ إمــام .. هــي ابنــة إمــام 
ــت الإمــام موســى بــن جعفــر  عمّــة الإمــام الجــواد، علــيهم جميعــاً أفضــل .. الإمــام الرضــا  أخــتُ .. بن

  . الصلاة وأزكى السّلام
***  

  : سيدتي ومولاتي
  ؟ ...أن أكتبَ عنكِ هذه الصفحات  -هل تأذنين لي 

ـــائهم  ـــكِ وحـــقِّ أبائــِـك وأبن ـــني قـــادرٌ علـــى إيفـــاء حَقِّ ـــتُ أن ـــدْري إذا زَعَمـــتُ أو تَوهمَّ إني لأتجـــاوزُ قَ
﷕ .  

مَطمَـحٌ أسـتحي أنْ  -فأكتـبُ عـن بيـاض ذلـك الطُّهْـر بسـواد هـذه اليـَد  -وأنْ أبلغَ القصدَ كلَّـهُ 
  . أزعُمَه

ـــــولاء، أقـــــدّم هـــــذه  ـــــيراً عـــــن الحـــــب وال ـــــاً بالجميـــــل، وتعب ـــــاً بقداســـــة الواجـــــب، واعتراف ولكـــــن إيمان
  . الصفحات، راجياً منكم الصفحَ والقبول
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٨ 
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  المقدمة 
لم ... العــالم ويـــذهبون كمــا جـــاءوا  ذاكون إلى هـــذا العــالم ويـــذهبون إلى كثــيرون هــم الـــذين يــأت

  ..يخلّفوا سوى خمول ذكر، وخمود اسم 
وكثـــيرون هـــم الـــذين خلٌفـــوا لعـــائن الأجيـــال والأمـــم، وإن بحثـــت عـــنهم فـــلا تجـــدهم إلاّ في مزابـــل 

  .التاريخ
ولا يقُـاس  -سـادات الـورى وسادةُ هذه القلـّة القليلـة وأشـرافهم هـم محمـد المصـطفى، وأهـل بيتـه 

، وما أنجب هذا البيت الطاهر من شخصيات فريدة مثل السيدة زينـب، والسـيدة -بآل محمد أحد 
سُــــكينة، وأبي الفضــــل العبــــاس، وعلــــي الأكــــبر، ومســــلم بــــن عقيــــل، وغــــيرهم، صــــلوات االله علــــيهم 

  .أجمعين
  .﷔لإمام موسى الكاظم ومن الذين أنجبهم هذا البيت المبارك السيدة الجليلة فاطمة بنت ا

وأهل بيت الـوحي وأولادهـم الطـاهرون هـم أعظـم شـأناً مـن أن تحـويهم قوالـب الألفـاظ أو مرابـع 
ولكـن مـا لا . الأفكار، بل إنّ الألفاظ والأفكار لتنحسر مبهوتةً مـن أنـوارهم، خجلـى مـن عظمـتهم

  .يدُرك كله لا يترُك كله
   



١٠ 

ســلام  -ظلــم هــذه الســيدة الطــاهرة كمــا ظلــم آباءهــا وأبنــاءهم ومــن شــديد الأســف أنّ التــاريخ 
ــب عــنهم إلاّ القليــل القليــل -االله علــيهم  ــب في . فلــم يكت ــت اســتنطق التــاريخ، وأبحــث وانُقّ ولــذا كن

ـــب  ـــعَ عنـــدي مـــن . علـٌــني أجـــد كلمـــة أو قصـــة تزيـــدنا معرفـــة Pـــذه الســـيدة المباركـــة.. الكت وممـــا تجمٌ
  .هذا الكتابكان   -على قلّتها  -معلومات 

ولا يفـــوتني أن أشـــكر كـــل مـــن آزرني بمشـــورة، أو ســـاعدني في فكـــرة أو إبـــداء ملاحظـــة، فشـــكراً 
  .جزيلاً لهم، ولكل من ساهَمَ في إخراج هذا الكتاب إلى عالم النور

  ؟ )عش آل محمد(لماذا 
  ..قبل أن نشرع في هذه الرحلة الممتعة والقصيرة 

  ..الوحي والإمامة  فهي ممتعة لأSا عن حياة إحدى بنات
وهي قصيرة لأنّ التاريخ بخل علينا فظلمهـا فلـم يـذكر عنهـا إلاّ النـزر اليسـير، كمـا هـو ديدنـه مـع 

  .سائر أهل ذلك البيت الطاهر
  : قبل ذلك كلّه نطرح هذا السؤال

  ؟ )عش آل محمد(بـ ) قم ( لماذا سميّت 
فتضــع فيــه بيضــها لــيفقس عــن أفــراخ العــش في اللغــة هــو المكــان الــذي تصــنعه الطيــور، : الجــواب

صـــغار، تظـــل ترعـــاهم وتـــزقّهم الطعـــام حـــتى يكـــبروا، وعنـــدها تســـتطيع الأفـــراخ الطـــيران والتحليـــق في 
  .الجو

فهي المكان الـذي كـان ولا يـزال يحتضـن شـيعة أهـل البيـت ) آل محمد(بالنسبة لـ ) قم ( كذلك 
  ويزقّهم العلم الصحيح فيتربون فيها على 
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، ويترعرعــــون عليهــــا حــــتى يتخرّجــــوا مــــن هــــذه المدرســــة المقدّســــة، عنــــدها ﷕البيــــت  تعــــاليم أهــــل
ولـذلك تخـرجٌ . ينتشرون في أنحاء الأرض وأرجائها، فيبثّون ما تعلّمـوه مـن علـوم آل محمـد، وينشـروSا

  .الكثير الكثير من العلماء والمحدّثين ونحوهم) قم ( من مدينة 
  .عشاً ومأوى لهذه البذور الطيبة -حقيقةً  -) قم ( فكانت 

  ).عش آل محمد(فلعلّ هذا هو وجه تسميتها بـ 
ســيدة هــذا العــش وراعيتــه والقائمــة عليــه والمــأوى  ﷓وكانــت الســيدة الطــاهرة فاطمــة المعصــومة 

  : والملاذ فيه، ولذلك كان عنوان هذا الكتاب الذي بين أيديكم
  ). سيدة عش آل محمد(
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  دتها ونشأتهاولا - ١
  .ينتخب أم أولاده ﷒الإمام الكاظم  -أ 

  .السيدة تُكتم -ب 
  متى ولدت السيدة المعصومة؟  -ج 
  .إخوتها -د 

   



١٤ 
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  ينتخب أم أولاده ﷒الإمام الكاظم ) أ(
  .)١(كانت السيدة المعصومة أختاً للإمام الرضا لامه، فأمّهما واحدة 

  اختارها الإمام الكاظم لتكون أمّاً لأولاده؟  فمن كانت أمهما؟ وكيف
  -: في الحديث التالي ستقرؤه هذا ما

  ؟ » هل علمت أحداً من أهل المغرب قدم« : )٢(لهشام بن احمد  ﷒قال الإمام الكاظم 
  .لا: قال

  .» ، فانطلق بنا)٣( قد قدم رجل أحمر ،بلى« : ﷒فقال 
  . )٤(فركب وركبنا معه حتى انتهينا إلى الرجل، فإذا رجل من أهل المغرب معه رقيق : قال هشام

____________  
  .٣٠٩ص : دلائل الإمامة) ١(
 ١ج: ولعلّه هشام بـن أحمـر وصُـحف كمـا في أصـول الكـافي ﷒من أصحاب الإمام الكاظم : هشام بن أحمد) ٢(
  .ديث، حيث ذكر نفس هذا الح١ح ٤٨٦ص 

  .أي رجل أحمر البشرة، وهو عادة لون بشرة بعض أهل المغرب وما والاها من أوربا) ٣(
  .أي عبيد أو جواري أو كليهما) ٤(

   



١٦ 

  .)١( » أعرض علينا« : ﷒فقال 
  .» لا حاجة لي فيها« : فعرض علينا تسع جوار، كل ذلك وأبو الحسن يقول له

  .» اعرض علينا« : ثم قال له
  .ما عندي شيء :قال

  .» بلى، اعرض علينا« : ﷒فقال 
  .ما عندي إلاّ جارية مريضة! لا واالله: قال

  ؟ » ما عليك أن تعرضها« : فقال له
  .﷒فأبى عليه صاحب الرقيق، ثم انصرف 

  ..أرسلني من الغد إليه  ﷒ثم إنهّ : قال هشام
  : قال هشام. » قد أخذتها: فقُل. كذا وكذا: فإذا قال قل له كم غايتك فيها؟« : وقال لي
  ...فأتيته 
  كم غايتُك فيها؟ : قلتُ 
  .)٢(ما أريد أن أنُقصها من كذا : فقال
  .قد أخذWا: فقلت
  هي لك، ولكن مَن الرجل الذي كان معك بالأمس؟ : فقال
  .رجل من بني هاشم: فقلت
  . )٣(من نقبائهم : فقلت

____________  
  .أعرض علينا ما عندك من الرقيقأي ) ١(
  .أي لا أريد أن تنقص قيمة الجارية عن المبلغ الكذائي) ٢(
  . فلما سمع النخاس ذلك طمع في مزيد من المال) ٣(
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  .أريد أكثر: فقال
  .ما عندي أكثر من هذا: فقلت
أة مـن أهـل ؟ إنيّ اشتريتها من أقصى بلاد المغرب، فلقيتـني امـر )١(أخبرك عن هذه الوصيفة : فقال
   .. الكتاب

  ما هذه الوصيفة معك؟ : فقالت
  .اشتريتها لنفسي: فقلت
إنّ هــذه الجاريــة ينبغــي أن تكــون عنــد !! مــا ينبغــي أن تكــون هــذه الوصــيفة عنــد مثلــك: فقالــت

  .خير أهل الأرض، فلا تلبث عنده إلاّ قليلاً حتى تلد منه غلاماً يدين له شرق الأرض وغرPا
  .)٢(بالجارية  ﷒مام فأتيت الإ: قال هشام

  .)٣(نجمة وتكتم : وكانت لهذه الجارية عدة أسماء منها
  .)٤(وقد كانت بكراً حين شرائها 

  .لامّه حميدة المصفّاة -ابتداءً  -اشتراها  ﷒والظاهر أنّ الإمام 
وكانــت الســيدة تُكــتم مــن أفضــل النســاء في عقلهــا ودينهــا وإعظامهــا لمولاWــا حميــدة حــتى أSــا مــا 

  . )٥(جلست بين يديها إجلالاً لها 
____________  

. أريـد أن أخـبرك عـن هـذه الوصـيفة: أي. قد يكون بمعنى الاسـتفهام وقـد يكـون بمعـنى الإخبـار ولعـل الثـاني اظهـر) ١(
  .يةوالوصيفة هنا أي الجار 

  .١٧بص  ١ج: عيون أخبار الرضا) ٢(
  .١٧، ص ١٦ص  ١ج: المصدر السابق) ٣(
  .١٧ص  ١ج: المصدر السابق) ٤(
  .١٤بص  ١ج: عيون أخبار الرضا) ٥(
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ــي  ،يــا حميــدة« : يقــول لهــا ﷑ثم إنّ الســيدة حميــدة ذكــرت أSّــا رأت في المنــام رســول االله  هب
  .)١( » نهّ سيولد له منها خير أهل الأرضنجمة لابنك موسى، فإ

وقــد  ... إنّ تُكــتم جاريــة مــا رأيــت جاريــة قــط أفضــل منهــا ،يــا بــني: ﷒فقالــت لابنهــا موســى 
  .)٢(وهبتها لك 

قـد جمـع أصـحابه وأخـبرهم بأنـّه مـا اشـتراها إلاّ بـأمر  -لماّ أتـى Pـا  - ﷒فقالت لابنها موسى 
  .. من االله ووحيه 

، فنشــراها )٣( ومعهمــا شــقّة حريــر ﷔بينــا أنــا نــائم، إذ أتــاني جــدّي رســول االله وأبــي « : ﷒قــال 
  .فإذا قميص وفيه صورة هذه الجارية

  .ثم أمراني أن أسمّه عليّاً . هذه الجارية خير أهل الأرض بعدكليكونّن لك من ! يا موسى: فقالا
  .)٤(» إنّ االله تعالى يظهر به العدل والرأفة، طوبى لمن صدّقه وويل لمن عاداه وجحده: وقالا لي

انقــــص : فقيــــل لهــــا !!أعينــــوني بمرضــــعة: قالــــت ﷒الإمــــام الرضــــا ) الســــيدة تكــــتم(ولمــــا ولــــدت 
  ؟ )٥(الدر

____________  
  .١٧ص : عيون أخبار الرضا) ١(
  .١٤ص : المصدر السابق) ٢(
  .أي قطعة حرير) ٣(
  .١٧٠ص : إثبات الوصيّة) ٤(
  هل نقص لبن الرضاع؟ : أي) ٥(
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وقــد نقــص منــذ . مــن صــلاتي وتســبيحي )١(مــا نقــص الــدّر، ولكــن علــيّ ورد . مــا أكــذب: قالــت
  .)٢(ولدت 

  . ها وانقطاعها إلى االله تعالىوهذا مما يدل على حرصها على عبادWا وورد
____________  

  .أي المندوب والمستحب في مقابل الواجب، وجمعه أوراد: الورد) ١(
  .١٥ص ١ج: عيون أخبار الرضا) ٢(

   



٢٠ 
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  السيدة تكتم) ب(
  .. )١(نجمة، أروى، سمان، سكن أو سكنى : قد ذكرت للسيدة تكتم أسماء أخرى، منها

  .)٢( ﷒ها حين ملكها أبو الحسن موسى بن جعفر وتكتم هو ما استقرّ عليه اسم
  .)٣(سماّها الطاهرة  ﷒فلما ولدت له الإمام الرضا 

  .)٤(أم البنين: وكانت تكنىّ 
  : والمستفاد من الروايات أنّ لها أسماء أخرى نذكرها فيما يلي

  : نجمة - ١
ــي البــاقر  -لمـّـا حضــر أبــا جعفــر : روي عــن أبي بصــير، قــال الوفــاة، دعــا  - ﷔محمــد بــن عل

  . ثم دعا بجابر بن عبد االله الأنصاري... ليعهد إليه عهداً  ﷒بابنه الصادق 
____________  

  .١٧، ص ١٦ص  ١ج: عيون أخبار الرضا) ١(
  .١٤ص : المصدر نفسه) ٢(
  .١٧، ص ١٥ص : فسهالمصدر ن) ٣(
  .١٦ص  ١ج: ، وعيون أخبار الرضا٤٨٦ص  ١ج: أصول الكافي) ٤(

   



٢٢ 

  ؟ » حدّثنا بما عاينت من الصحيفة! يا جابر« : فقال
لأهنئهــا  ﷑دخلــتُ علــى مـولاتي فاطمــة بنــت رســول االله . نعــم يـا أبــا جعفــر: فقـال لــه جــابر

  .يدها صحيفة بيضاء من درةّ، فإذا ب﷒بولادة الحسين 
  .ما هذه الصحيفة التي أراها معك! يا سيدة النسوان: فقلت
  .» فيها أسماء الأئمة من ولدي« : قالت

  ! ناوليني لأنظر فيها: قلت لها
لـولا النهـي لكنـت افعـل، ولكنـّه قـد نهـي أن يمسّـها إلاّ نبـي أو وصـي نبـي أو أهـل ! يـا جـابر« : قالت

  .» ون لك أن تنظر إلى باطنها من ظاهرهابيت نبي، ولكنّه مأذ
  : فقرأت، فإذا فيها: قال جابر

  .آمنة: أبو القاسم محمد بن عبد االله المصطفى، أمه
  .فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف: أبو الحسن علي بن أبي طالب المرتضى، أمه

  .أبو محمد الحسن بن علي البر
  .مة بنت محمدفاط: أبو عبد االله الحسين بن علي، أمهما
  .بنت يزدجر) يه(شهر بانو : أبو محمد علي بن الحسين العدل، أمه
  .أم عبد االله بنت الحسن بن علي بن أبي طالب: أبو جعفر محمد بن علي الباقر، أمّه

  .أم فروة بنت القاسم ابن محمد بن أبي بكر: أبو عبد االله جعفر بن محمد الصادق، وأمه
   



٢٣ 

  .حميدة المصفاة: جعفر، أمه جارية اسمهاأبو إبراهيم موسى بن 
  .الحديث )١()  ... نجمة: أبو الحسن علي بن موسى الرضا، أمه جارية اسمها

  .﷒فالسيدة نجمة، نجمة تألقّت في سماء بيت الإمامة حيث إSا ولدت الإمام الرضا 
   :طاهرة - ٢

، ذكــرت حميــدة أSــا - نجمــة - ه الجاريــةهــذ ﷔عنــدما اشــترت أم الإمــام موســى بــن جعفــر 
هبي نجمة لابنـك موسـى، فإنـّه سـيولد لـه منهـا ! يا حميدة« : يقول لها ﷑رأت في المنام رسول االله 

  .)٢(سماّها الطاهرة  ﷒فلمّا ولدت له الرضا  » ...خير أهل الأرض 
تســمّى بالطــاهرة، كمــا وأنّ أمهــا خديجــة  ﷓الزهــراء ومــن قبلهــا كانــت ســيدتنا ومولاتنــا فاطمــة 

  .كانت أيضاً تدعى بالطاهرة  ﷓
  : تُكْتَم - ٣

  . )٣( ﷔وتكتم آخر أسمائها، وعليه استقرّ اسمها حين ملكها أبو الحسن موسى بن جعفر 
____________  

  .٣٠٥ص  ١ج: ن، وإكمال الدي٤٠ص  ١ج: عيون أخبار الرضا) ١(
  .١٦ص  ١ج: عيون أخبار الرضا) ٢(
  .١٧، ص ١٤ص ١ج: المصدر السابق) ٣(

   



٢٤ 

  : ﷒والدليل على أنّ اسمها تكتم قول الشاعر يمدح الرضا : قال الصولي
ـــــــــــــــداً  ـــــــــــــــاس نفســـــــــــــــاً ووال   ألا إنّ خـــــــــــــــير الن

  المعظـــــــــــــــم) علـــــــــــــــيُّ (ورهطـــــــــــــــاً وأجـــــــــــــــداداً     

  
ـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــه للعلــــــــــــــــم والحلــــــــــــــــم ثامن   أتتنــــــــــــــــا ب

)١(إمامـــــــــــــــاً يــــــــــــــؤدي حجــــــــــــــة االله تُكــــــــــــــتم     
  

  
ــأس بصــرف عنــان الكــلام إلى البحــث في معــنى كلمــة  ، ووجــه تســمية الســيدة Pــذا )تكــتم(ولا ب

  -: الاسم الجميل
  طـــــــــــــــــاف الخيـــــــــــــــــالان فهاجـــــــــــــــــا ســــــــــــــــــقماً 

)٢(خيــــــــــــــــال تُكــــــــــــــــنى وخيــــــــــــــــال تكتمــــــــــــــــا     
  

  
  .)٤() امرأة، واسم بئر زمزم - )٣(على ما لم يسم فاعله  - :تكتم: (وفي القاموس المحيط
احفــر تكــتم بــين : أنّ عبــد المطلــب رأى في المنــام قيــل لــه: في حــديث زمــزم: (وفي لســان العــرب
ــت بــذلك لأSــا كانــت انــدفنت بعــد : الفــرث والــدم؛ تكــتم فصــارت  )٥( )جــرهم(اســم بئــر زمــزم، سميّ

  . )٦() مكتومة حتى أظهرها عبد المطلب
____________  

  .١٥ص  ١ج: عيون أخبار الرضا. أتننا تكتم به: ، والمعنى)أتتنا(ل فاع): تكتم) (١(
  .أي مبني للمجهول، فيضم أوله ويفتح ما قبل آخره، وهو علم على وزن الفعل) ٢(
  .أي مبني للمجهول، فيضم أوله ويفتح ما قبل آخره، وهو على وزن الفعل) ٣(
  .باب الميم فصل الكاف ٢٣٩ص  ٤ج: القاموس المحيط) ٤(
  .إحدى القبائل العربية: أي قبيلة جرهم) ٥(
  .باب الميم فصل الكاف ٥٠٨ص  ١٢ج: لسان العرب) ٦(

   



٢٥ 

  فلماذا سميّت السيدة Pذا الاسم؟ 
  من مناسبة لذلك؟  -يا ترى  -هل 

 ﷔الإمامــان الحســن والحســين : إنمــا تكــون لســبب أو مناســبة، فمــثلاً  -عــادة  -إنّ التســمية 
، وسـيدتنا ومولاتنـا الزهـراء سميّـت ﷔ابنا وصي نبي الإسلام سميّا باسم ابني هارون وصي موسـى 

بفاطمة لأنّ االله فطمها وولدها ومحبيهم من النار، وهكـذا فمـا هـي المناسـبة في تسـمية السـيدة نجمـة 
  ؟ )تكتم(بـ 

  وبين تسمية بئر زمزم Pذا الاسم؟ ) تكتم(وهل هناك وجه شبه بين تسمية السيدة بـ 
  : يمكن أن يكون السبب أحد الأوجه التالية: الجواب

  : الوجه الأوّل
  .)١( » ...ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض « : أنه قال ﷒عن أمير المؤمنين 
  .)٢( » ..جه ا لأرض ماء زمزم خير ماء ينبع على و « : وفي حديث آخر

أنــه رأى في المنــام جــدّه رســول االله وأبــاه  ﷒وقــد مــرٌ علــيكم الخــبر المــروي عــن الإمــام الكــاظم 
 » يـا موسـى ليكـوننّ لـك مـن هـذه الجاريـة خيـر أهـل الأرض بعـدك« : يقـولان لـه) صـلوات االله عليهمـا(
)٣(.  

   المنام رسول االله والسيدة حميدة المصفّاة ذكرت أSّا رأت في
____________  

  .١ح ١٦باب  ٢٦٠ص : كتاب الأطعمة والأشربة  ٢٥ج: وسائل الشيعة) ١(
  .٣ح ١٣باب  ١٨ص : كتاب الأطعمة والأشربة  ١٧ج: مستدرك الوسائل) ٢(
  .١٧٠ص : إثبات الوصية) ٣(

   



٢٦ 

  .)١( » سيولد له منها خير أهل الأرضيا حميدة هبي نجمة لابنك موسى فإنهّ « : يقول لها ﷑
خير نبع علـى وجـه الأرض لأنـّه ينبـعُ منهـا خـير  - التي كانت تسمى تكتم - فكما أنّ بئر زمزم

  .)٣(، ودواء لما شرب له )٢(ماء وهو شفاء من كل داء 
لأSّا ستلد خـير أهـل الأرض بعـد أبيـه، ومنـه سـيولد أربعـة ) تكتم(كذلك السيدة نجمة سميّت بـ 

عجـل االله  - من أنوار أهـل بيـت العصـمة والطهـارة، آخـرهم إمامنـا وسـيدنا صـاحب العصـر والزمـان
  .» بيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسما« : ، والخير كل الخير يكون ممن- ظهوره الشريف
  : الوجه الثاني

، كــذلك الســيدة نجمــة  ﷒إنّ زمــزم كانــت خافيــة ومكتومــة عــن الجميــع فأظْهَرَهــا عبــد المطَّلــب 
، إذ البـائع كَـتَمَ أمرهـا، وأراد أن يـدخرَها لنفسـه لـولا أنّ ﷒كانت مكتومة وخافية فأظهَرَها الإمـام 

  . أظهرها ﷒الإمام 
  : الوجه الثالث

عـــن كنايـــة عـــن العفّـــة والطهـــارة، فهـــي امـــرأة مكتومـــة وخافيـــة ) تكـــتم ( قـــد تكـــون تســـميتها بــــ 
كانـت نجمـة بكـراً : ( ... الرجال، ويؤيد هذا الوجه ما ذكره الشيخ الصدوق في عيـون أخبـار الرضـا

  لما 
____________  

  .١٧ص  ١ج: عيون أخبار الرضا) ١(
  .» ماء زمزم شفاءٌ من كل داء« : ﷒فعن الإمام الصادق ) ٢(
  .» دواء مما شرب لهماء زمزم « : ﷐قال رسول االله ) ٣(

   



٢٧ 

  .)١() اشترWا حميدة
  .ولا مانع من الوجوه كلّها

***  
وقـــد عـــرفتم كيفيـــة انتخـــاب  ﷓هـــذه الســـيدة تكـــتم والـــدة الســـيدة فاطمـــة المعصـــومة ... نعـــم 

لهـا لتكــون أمـاً لأولاده، فولــدت لـه خــير أهـل الأرض بعــده، وهـو الإمــام الرضــا  ﷒الإمـام الكــاظم 
﷒ .  

____________  
  .١٧ص  ١ج: عيون أخبار الرضا) ١(

   



٢٨ 

   



٢٩ 

  ﷓متى ولدت السيدة المعصومة ) ج(
هـــي أخـــتُ الإمـــام الرضـــا لأمّـــه، فأمّهمـــا واحـــدة،  ﷒إنّ الســـيدة فاطمـــة بنـــت الإمـــام الكـــاظم 
  .وهي من قد عرفت فضلها وعقلها ودينها

مَعــدن التنزيــل، وصــاحب التأويــل، وحامــل « : وأبوهــا مثلــه كمثــل الشــمس في وســط الســماء، فهــو
الأنوار، ووارث السكينة والوقار، والحكم  )٢(وصي الأبرار، وإمام الأخيار، وعيبة« ، )١(» التوراة والإنجيل

سجدة الطويلة، والدموع والآثار، الذي كان يحيي الليل بالسّهر إلى السٌحر بمواصلة الاستغفار، حليف ال
ومقر النهي والعدل، والخير والفضـل، والنـدى والبـذل، . الغزيرة، والمناجاة الكثيرة، والضرّاعات المتصلة

  .)٣( » ...ومألف البلوى والصبر 
ــت لا يتــنفس فيــه إلاّ عبــير التقــى، ولا يرُتضــعُ فيــه إلاّ  ﷓فالســيدة المعصــومة  قــد وُلــدت في بي

يمان، ولا يتربى فيه إلاّ بتربية القرآن، ولا ينهـل فيـه إلاّ مـن رواء العلـم، ولا يطُعـم فيـه إلاّ مـن بلبان الإ
  رياض 

____________  
  .﷒هذا شطر من زيارة للإمام الكاظم ) ١(
  .عيبة الشيء خاصته وموضع سره) ٢(
  .﷒شطر من زيارة أخرى للإمام الكاظم ) ٣(

   



٣٠ 

  .ب والطهر والعفةالخلق والأد
قـد ولـدت في المدينـة المنـورة في غـرةّ ذي القعـدة ) سـلام االله عليهـا(ذكروا أSّا : وأمّا تاريخ ولادWا

  .)١(هـ  ١٧٣من سنة 
وعلـى هــذا التـاريخ يكــون عمرهـا الشــريف حــين وفاWـا ثمــان وعشـرين ســنة حيـث توفيــت في عــام 

  .هـ ٢٠١
الشـريف أقــل مـن اثنــين وعشـرين عامــاً، أي ولادWــا وعلـى كــل تقـدير لا يمكــن أن يتصـور عمرهــا 

  .هـ ١٧٩لا تتصور بعد عام 
  لماذا؟ وكيف؟ 

ببغــداد في حــبس الســندي بــن شــاهك، وكــان  )٢( ﷒قــبض  ... : (في أصــول الكــافي: الجــواب
ة هارون حمله من المدينة لعشر ليال بقين من شوال سنة تسع وسبعين ومائة، وقد قـدم هـارون المدينـ

ــه معــه، ثم انصــرف علــى طريــق  منصــرفة مــن عمــرة شــهر رمضــان، ثم شــخص هــارون إلى الحــج وحملَ
، ثم أشخصه إلى بغداد، فحسبه عند السندي بـن شـاهك، )٣(البصرة فحبسه عند عيسى بن جعفر 

  .)٤()  ... في حبسه ﷒فتوفي 
وعليـه فـولادة . هــ ١٧٩في شـوال سـنة  ﷑قد فارق بيته ومدينة جـدّه  ﷒فالإمام الكاظم 

  السيدة 
____________  

  ).فَطَم ( مادة  ٢٥٧ص  ٨ج: مستدرك سفينة البحار) ١(
  .﷒أي الإمام الكاظم ) ٢(
. دة ســنةلمــ ﷒أي عيســى بــن جعفــر المنصــور الــدوانيقي والي هــارون علــى البصــرة، وهــو الــذي حــبس الإمــام ) ٣(

  .٢٣٩ص  ٢ج: راجع الإرشاد
  .٤٧٦ص  ١ج: أصول الكافي) ٤(

   



٣١ 

حـــين  - علـــى أقـــل التقـــادير - ، فيكـــون عمرهـــا الشـــريف)١(كـــان قبـــل هـــذا التـــاريخ   ﷓المعصـــومة 
وفاWــا اثنتــين وعشــرين ســنة، ولكــن الأقــرب أنّ عمرهــا كــان أكثــر مــن ذلــك، وخاصــة إذا عرفنــا أSــا  

  .، فالظاهر أنّ عمرها الشريف ثمان وعشرون سنة)٢(الفواطم  كبرى الفاطمتين أو
____________  

أي سـنة وفـاة أبيهـا  -هــ  ١٨٣كانـت في المدينـة المنـورة سـنة   ﷓وعلى هذا فلا يصح مـا ذكـر مـن أنّ ولادWـا ) ١(
  .-الذي كان رهين السجون  ﷒
  .أربعاً كل منهن تسمى فاطمة ﷒أنّ للإمام  ٣٥١ ص: ذكر سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص) ٢(

   



٣٢ 

   



٣٣ 

   إخوWا) د(
  .سبعة وثلاثون ولداً ذكراً وأنثى ﷒ذكر الشيخ المفيد في الإرشاد أنهّ كان لأبي الحسن موسى 

  .)١(، وإبراهيم، والعباس، والقاسم، لأمّهات أولاد ﷒الإمام الرضا : فالذكور
  .يل، وجعفر، وهارون، والحسين لأم ولدوإسماع

  .وأحمد، ومحمّد، وحمزة، لأمّ ولد
  .وعبد االله، وإسحاق، وعبيد االله، وزيد، والحسن، والفضل، وسليمان، لأمهات أولاد

  : والإناث
 ،فاطمة الكبرى، وفاطمة الصغرى، ورقيّة، ورقيّة الصغرى، وأم أبيها، وحكيمة وكلـثم، وأم جعفـر

ولبابة، وزينب، وخديجة، وعليـّة، وآمنـة، وحسـنة، وبريهـة، وعائشـة، وأم سـلمة، وميمونـة، وأم كلثـوم 
  . )٢(لأمهات أولاد 

____________  
  .هي الجارية التي أولدها مالكها، فتصبح حرة وتعتق من نصيب ولدها: أم ولد) ١(
  . ٢٤٤ص ٢ج: الإرشاد) ٢(

   



٣٤ 

  .)١(ثمانية عشر ذكراً وخمس عشرة بنتاً : ثلاثة وثلاثين ولداً  ﷒وذكر النوبختي أنّ للإمام 
  .)٢(ثمانية عشر ذكراً، وثلاث وعشرين بنتاً : واحداً وأربعين ولداً  ﷒وفي تاريخ اليعقوبي أنّ له 
  .)٣( ثلاثة وعشرين إبنا، وسبع وثلاثين بنتاً : ستين ولداً  ﷒وفي عمدة الطالب أنّ له 

نفسـه في الخـبر الـذي ذكـره  ﷒فهذه أربعة أقوال، ولعلّ الأقرب هو المروي عـن الإمـام الكـاظم 
الشيخ الصدوق في عيون الأخبار، الموافق لما ذكره الشيخ المفيد والنوبختي، أنّ هـارون العباسـي سـأل 

  . )٥( » ...وثلاثون  )٤( يفأما الولد فلي ن... « : عن عياله فقال ﷒الإمام الكاظم 
____________  

  .٨٧ص : فرق الشيعة) ١(
  .٤١٥ص  ٢ج: تاريخ اليعقوبي) ٢(
  .٢٢٦ص : عمدة الطالب في انساب آل أبي طالب) ٣(
  .هو ما زاد على العشرات من أعداد الآحاد، فيشمل من واحد إلى تسعة: نيف) ٤(
  .٨٩ص  ١١الحديث  ٧باب  ١ج: عيون أخبار الرضا) ٥(

   



٣٥ 

  ألقابها - ٢
   



٣٦ 

   



٣٧ 

   :عدة ألقاب، منها ﷔للسيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم 
  : المعصومة) أ(

  -مـن زار المعصـومة بقـم « : أنـّه قـال ﷒وهـي أكثـر مـا تعـرف بـه، وقـد نقـل عـن الإمـام الرضـا 
  .)١( » كمن زارني  -كان 
  : كريمة أهل البيت) ب(

أنــّـه كـــان قـــد توســـل بالأئمـــة الطـــاهرين ) قـــدّس ســـره(محمـــود المرعشـــي ينقـــل عـــن آيـــة االله الســـيد 
، كـــي يبينـــوا لـــه موضـــع قـــبر الصـــديقة الطـــاهرة ســـيدة النســـاء فاطمـــة )صـــلوات االله وســـلامه علـــيهم(

  ).سلام االله عليها(الزهراء 
ه لا تطلب منّا هذا الشيء فإنّ « : أن)صلوات االله عليهم(وبعد توسّلات كثيرة تلّقى الجواب منهم 

ليس مـن المقـدّر أن نظهـر قبرهـا المخفـي، لكـن لأجـل أن لا تُحـرم شـيعتنا ومحبونـا مـن فـيض زيـارة قبرهـا 
  » ..عليكم بزيارة كريمة أهل البيت 

  ومن هي كريمة أهل البيت؟ : فاستفسر السيد
____________  

  .٣٣٧ص  ٧ج: ناسخ التواريخ) ١(
   



٣٨ 

  .» المدفونة بقم ﷔فاطمة بنت موسى بن جعفر « : أجابوه
فهذه وإن كانت رؤيا صـالحة، ولكـنٌ الواقـع الخـارجي يصـدّقها، فمـا نسـمعه ونـراه مـن كبـير كـرم، 
وحسن استضافة هذه السـيدة الجليلـة لـدليل واضـح علـى ذلـك، ولا عجـب فهـي سـليلة أصـل الجـود 

  .والكرم
عصـــور الغـــابرة، حيـــث  ويكفـــي في كرمهـــا احتضـــاSا لحـــوزة التشـــيع في العصـــر الأخـــير، بـــل منـــذ ال

حـتى أنـّه دفـن في جوارهــا . ﷕كانـت قـم بلـد التشـيع، ومركـز حفظـة أحاديـث وعلـوم أهـل البيـت 
  . مائة ألف محدِّث كما هو المعروف
أفاضـــوا علـــى قـــم وأهلهـــا مـــا أفاضـــوا، وذلـــك عـــبر ســـليتهم  ﷕فببركـــة التمســـك بحبـــل ولائهـــم 

  .الكريمة، فاطمة المعصومة
  : أخت الرضا) ج(

إنّ قومـــاً مـــن مخـــالفيكم : ﷒للإمـــام الجـــواد  )١(قــال أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أبي نصـــر البزنطـــي  ...
  .يزعمون أباك إنمّا سماّه المأمون الرضا لما رضيه بولاية عهده

 عزّ وجل في كذبوا واالله وفجروا، بل االله تبارك وتعالى سمّاه الرضا، لأنهّ كان رضى الله« : ﷒فقال 
  . » في أرضه) صلوات االله عليهم(سمائه، ورضى لرسوله والأئمة من بعده 

____________  
، وكــان مــن خــواص أصــحاب الإمــام ﷒مــن أصــحاب الإمــام الكــاظم : أحمــد بــن محمــد بــن أبي نصــر البزنطــي) ١(
  .موضع في العراق) نطبز (و ﷒، كما وأنهّ أدرك الإمام الجواد ﷒الرضا 

   



٣٩ 

رضـــى الله تعـــالى ولرســـوله والأئمـــة  ﷕ألم يكـــن كـــل واحـــد مـــن آبائـــك الماضـــين : قـــال الـــراوي
  ؟ ﷕

  .» بلى« : ﷒فقال 
  فلم سمي أبوك من بينهم الرضا؟ : قال الراوي

لأنهّ رضي به المخالفون من أعدائه كما رضي به الموافقون من أوليائه، ولم يكـن ذلـك لأحـد «  :قال
  .)١( » ﷒، فلذلك سمي من بينهم الرضا ﷕من آبائه 

فلأن الإمام رضي به المخالف والمؤالف، كان كل من يتصل به نسباً ينُسب إليـه، فالإمـام الجـواد 
كــان يعــرف    ﷕، كمــا أن الإمــام الهــادي والعســكري )٢(بن الرضــا، وكــان مــن ألقابــه عــرف بــا ﷒

  .)٣(كل منهما في زمانه بابن الرضا 
  ).أخت الرضا(تعرف بـ  ﷓ولذلك أيضاً كانت السيدة المعصومة 

فهـي  . قـب لهـاوهذا وإن لم يذكر في كتاب معتبر، ولكن الشواهد السـالفة كافيـة لإثبـات هـذا الل
  . أخت الرضا حقيقة، كما عرفت به القبا ﷒كانت 

____________  
  .١٣ص ١ج: عيون أخبار الرضا) ١(
  .٣٧٩ص  ٤ج: مناقب آل أبي طالب) ٢(
  .٤٢١ص  ٤ج: المصدر السابق) ٣(

   



٤٠ 

   



٤١ 

  ؟﷓المعصومة  هل تزوجت السيدة - ٣
   



٤٢ 

   



٤٣ 

ـــة في وصـــيٌتين لأبيهـــا الإمـــام  ـــدّ لنـــا مـــن قـــراءة متأنيّ حـــتى نحصـــل علـــى إجابـــة هـــذا الســـؤال، لا ب
  .وفي روايات أخرى ﷒الكاظم 

  .فتعالوا نستطلع الروايات والتأريخ لنحصل على الجواب، ونعرف حقيقة الأمر
م تتزوّج واحـدة مـنهن إلاّ أوصى موسى بن جعفر ألاّ تتزوج بناته، فل: (-المؤرِّخ  -قال اليعقوبي 

أم ســلمة، فإSــا تزوجــت بمصــر، تزوجهــا القاســم بــن محمــد بــن جعفــر بــن محمــد، فجــرى في هــذا بينــه 
  .)٢( ))١(وبين أهله شيء شديد حتى حَلَف أنهّ ما كشف لها كنفاً، وأنهّ ما أراد إلاّ أن يحج Pا 

يــة نــرى أنّ الإمــام لم يــوص بــذلك وإنمّــا التال ﷒ولكــن عنــد الرجــوع إلى وصــية الإمــام الكــاظم 
وإلــى علــي أمــر ... « : حيــث إنــّه قــال ﷒أوصــى أن يكــون أمــر زاجهــن بيــد أخــيهن الإمــام الرضــا 

   أن يزّوج أخته فليس له )٤( وإن أراد رجل منهم. .. )٣(نسائي دونهم 
____________  

  .-وليس بواجب عندنا  -Pا أي، الظاهر أن يكون لها محرماً فيستطيع أن يحجٌ ) ١(
  .٤١٥ص  ٢ج: تاريخ اليعقوبي) ٢(
  .أي دونه بقية إخوته) ٣(
  .أي من إخوته) ٤(

   



٤٤ 

  .)١(» ...أن يزوجها إلاّ بإذنه وأمره، فإنهّ أعرف بمناكح قومه 
ولا يــزوجّ بنــاتي أحــد مــن .. « : يؤكــد علــى ذلــك في موضــع آخــر مــن نفــس الوصــية ﷒ثم إنــّه 

، فــإن فعلــوا غيــر ذلــك فقــد خــالفوا االله )٢(ن أمهــاتهن، ولا ســلطان، ولا عــمّ، إلاّ برأيــه ومشــورته إخــوتهن مــ
 » ورسوله، وجاهدوه في ملكه، وهو أعرف بمناكح قومـه، فـإن أراد أن يـزوِّج زوجّ، وإن أراد أن يتـرك تـرك

)٣(.  
وإنمــا جعــل أمــر  - كمــا ادّعــى اليعقــوبي  -لم يمنــع بناتــه مــن الــزواج  -بحســب الوصــية  -فالإمــام 

  .﷒زواجهن بيد أخيهن الإمام الرضا 
ــــم فــــي ... « : لتعيــــين أوقافــــه وصــــدقاته وكيفيــّــة تقســــيمها، قــــال ﷒وفي وصــــية أخــــرى لــــه  يقسِّ

مساكين أهل القرية من ولد موسى بن جعفر للذكر مثل حـظ الأنثيـين، فـإن تزوجـت امـرأة مـن ولـد موسـى 
في هذه الصدقة حتى ترجع إليهـا بغيـر زوج، فـإن رجعـت كـان لهـا مثـل حـظ التـي لـم  بن جعفر فلاحق لها

  .)٤(» ...تتزوج من بنات موسى 
ويبدوا أنّ هذه الوصيّة هي الـتي جعلـت اليعقـوبي يقـول بـأنّ الإمـام أوصـى أن لا تتـزوج بناتـه مـن 

عليهــا، فــإن مــات أو  بعــده، ولكــن الظــاهر منهــا أنّ الــتي تتــزوج تكــون في كفالــة زوجهــا، وهــو ينفــق
  . طلقها رجعت وكان لها مثل حظ التي لم تتزوج

____________  
  .٣٣ص ١ج: ، وعيون إخبار الرضا٣١٦ص  ١ج: أصول الكافي) ١(
  .﷒أي إلاّ برأي ومشورة الإمام الرضا ) ٢(
  .٣١٧ص  ١ج: أصول الكافي) ٣(
  .٣٧ص ١ج: عيون أخبار الرضا) ٤(

   



٤٥ 

يُشــم مــن هــذه الوصــية ومــن ســابقتها عــدم رغبــة الإمــام في : ومــع ذلــك كلــه فإنــّه لقائــل أن يقــول
ــزويج بناتــه، بــل إنّ الواقــع الخــارجي يصــدّق ذلــك، فــلا الإمــام الكــاظم نفســه في زمــان حياتــه زوّج  ت

عشـر  ﷒واحدة منهن، ولا الإمام الرضا، بل كان هذا سـائراً في بنـاWم، وقـد أوقـف الإمـام الجـواد 
ــزوجن، وكــان يرســل نصــيب الرضــائية  مــن  )١(قــرى في المدينــة أوقفهــا علــى أخواتــه وبناتــه الــلاتي لم يت

  .)٢(منافع هذه القرى من المدينة إلى قم 
  -: سؤال وهو -هنا  -فيستوقفنا 

 رغّب الشرع المقدس في الزواج المقدس وحثّ عليه ونفّر مـن العزوبـة وحـذّر منهـا، وقـد وردت في
ــف أوصــى الإمــام الكــاظم  بعــدم زواج بناتــه مــع العلــم أنّ الــزواج سُــنّة  ﷒ذلــك روايــات كثــيرة فكي

  ومن المستحبات الأكيدة؟  ﷑رسول االله 
  : قد يجاب عن هذا السؤال بأحد الأوجه التالية

  : الوجه الأول
  .، لكنها قد ترجح في بعض الأزمنةأنّ العزوبة وإن كانت مكروهة عند الشرع المقدس

ليأتين على الناس زمان لا يسلم لذي دينه إلاّ من « : ﷑قال رسول االله : فعن ابن مسعود قال
  .» يفرّ من شاهق، ومن جُحر إلى جُحر كالثعلب بأشباله

  ومتى ذلك الزمان؟ : قالوا
____________  

  .الرضائية: ، فهنٌ ينسبن إليه فيقال﷒لرضا أي بنات وحفيدات الإمام ا) ١(
  . ٢٢١ص  -المترجم  -تاريخ قم ) ٢(

   



٤٦ 

  .)١( » إذا لم تنل المعيشة إلاّ بمعاصي االله، فعند ذلك حلٌت العزوبة« : ﷑قال 
قـد مـرّ بمـا يماثـل تلـك الأزمنـة، فـلا  ﷒فالعزوبة تحلّ في بعض الأزمنـة، وعليـه قـد يكـون الإمـام 

  .لبناته ﷒تنافي بين ترغيب الإسلام في الزواج، وبين عدم تزويج الإمام 
ــة  فــالحكم الأولي للعزوبــة هــو الكراهــة، ولكــنّ الحكــم الثــانوي المســتفاد مــن هــذه الروايــة هــو حليّ

  .العزوبة في بعض الأوقات
  : الوجه الثاني

ــع رســول االله لم ﷒أنــّه  ــزوجهن لعــدم الكفــؤ لهــن، فــإSّن ودائ وكريماتــه، فينبغــي أن لا  ﷑ ي
أنكحـــوا « : ﷑يــزوّجن إلاّ بمــؤمن تقــي يعــرف مكــانتهن، ويقــدّر منــزلتهن، فقــد قــال رســول االله 

  .)٢( » الأكفّاء وانكحوا فيهم واختاروا لنطفكم
قــد زوّجهــن مــن غــير الأكفّــاء لمــا عرفــت مكــانتهن، ولهــدرت حقــوقهن، ومــا  ﷒ام فلــو أنّ الإمــ

  .، وحاشا الإمام أن يفعل ذلك﷑في ذلك من المهانة والإذلال لودائع رسول االله 
العباسـيّة  تمارسـهُ الحكومـة ﷒بل قد يكون تزويجهن من غير الأكفَّاء عامل ضغط علـى الإمـام 

  . لتكبيل أشد للإمام، وتقييد أكثر لحريتّه
____________  

  .٣٥١ص  ١٤ج: بحار الأنوار) ١(
  .٥ص ٢ج: فروع الكافي) ٢(

   



٤٧ 

معلـــلاً  ﷒في وصـــيته قـــد جعـــل أمـــر تـــزويج بناتـــه بيـــد الإمـــام الرضـــا  ﷒ولـــذا نجـــد أنّ الإمـــام 
  .ذلك بأنهّ أعرف بمناكح قومه

  : الوجه الثالث
ــــه الإمــــام  ــــدما ســــأله ﷒مــــا أجــــاب ب ــــال: ... هــــارون عن ــــزوّج النســــوان مــــن بــــني : ق فلــــم لا ت
  .» اليد تقصر عن ذلك« : عمومتهن وأكفائهن؟ قال

  ؟ )١(فما حال الضيعة : قال
  .)٢(» ...تعطي في وقت، وتمنع في آخر « : قال

  .علّل عدم تزويجهن لقصر ذات اليد، وضعف الإمكانات الماديةّ ﷒فالإمام 
  : الوجه الرابع

نتيجـــة الضـــغوطات العنيفـــة، والممارســـات التعســـفية الـــتي كانـــت الســـلطة العبّاســـية تنتهجهـــا تجـــاه 
  .وشيعته، ما كان أحد ليجرأ أن يتقدم من الإمام ليطلب كريمته أو أخته ﷒الإمام 

ــزمن  -بــل إنّ الشــيعة  في  ﷕مــا كــانوا ليتقربــوا مــن دار المعصــومين  -في فــترات مختلفــة مــن ال
إســتفتائاWم، ولــذا كــان بعضــهم يلجــأ إلى الحيلــة فيلــبس ثيــاب بــائع خيــار ويحمــل ســلة الخيــار حــتى 

  .يتمكن من دخول دار الإمام، فيستفتيه ويخرج
  ن استفتاء لا يستطيعو  ﷕فإذا كان أتباع أهل البيت 

____________  
  .العقار، والأرض ذات الغلة: الضيعة) ١(
  .١١ح ٨٨ص  ١ج: عيون أخبار الرضا) ٢(

   



٤٨ 

  ! الإمام، فما ظنك بمن يريد مصاهرة الإمام؟
  -ســـواء أكـــانوا مـــن أولاد العمومـــة أم مـــن خيـــار الشـــيعة  -إنّ الـــراغبين لشـــرف مصـــاهرة الإمـــام 

ي الغــدر والعــدوان، وبــين معتقــل معــذّب في قعــر الســجون، وبــين كــان أمــرهُم دائــراً بــين مقتــول بأيــد
  ...!! مطارد من جلاوزة السلطة قد استخفى عن أعينهم 

  ؟ ﷒أن يطلب الوصلة بالإمام  -بعد هذا  -فمن ذا الذي يجرأ 
  : النتيجة

ـــزويج الإ -كســـائر أخواWـــا   - ﷓إنّ الســـيدة المعصـــومة  ـــزوج، وعـــدم ت مـــام لهـــن لا ينـــافي لم تت
  .الترغيب والأمر بالزواج

وظاهرة عدم تزويج أكثر من إمام لبناته أو أخواته لهـي ظـاهرة تسـتحق دراسـة أكثـر، وبحثـاً أعـم، 
للتعــرف علــى أســباب وملابســات هــذه الظــاهرة وتحليلهــا، فهــي حلقــة مــن حلقــات معانــاة ومعايشــة 

ى االله أن يفـــــيض مـــــن يبحثهـــــا ويكشـــــف عـــــن فعســـــ. لظـــــروف عصـــــيبة ومختلفـــــة ﷕المعصـــــومين 
  .غوامضها

    



٤٩ 

 معاناتها - ٤
  .فقد أبيها -أ 

  .﷐الجلودي يرعب ودائع آل محمد  -ب 
 .السيدة تعايش ترحيل أخيها -ج 

   



٥٠ 

   



٥١ 

  فقد أبيها) أ(
  هجرية ١٨٣سنة 

في بغـــداد، علـــى الجســـر وضـــعت جنـــازة الإمـــام  )١(في شـــهر رجـــب في اليـــوم الخـــامس والعشـــرون 
ــــأمر مــــن هــــارون  ﷒الكــــاظم  ــــن شــــاهك الســــم في طعامــــه ب ــــه ســــجّانه الســــندي ب بعــــد أن دسّ ل
  .العباسي

  .هذا إمام الرافضة فاعرفوه: المنادي ينادي
  .ونادى جماعة آخرون من أتباع الظلمة بنداء تقشعر منه النفوس الطيبة

ذلـك، خـرج مــن قصـره، وأمـر غلمانــه بأخـذ نعـش الإمــام  )٢(ن أبي جعفــر وعنـدما رأى سـليمان بـ
  من أيدي الجلاوزة، فاشتبكوا معهم في عراك وضرب، ثم أخذوا النعش الشريف من  ﷒

____________  
  .وقيل في اليوم الخامس من رجب، وقيل في اليوم السادس منه. ٨١٢ص : مصباح المتهجد) ١(
  .-عم هارون الرشيد  -جعفر المنصور  سليمان بن أبي) ٢(

   



٥٢ 

ــأن ينــادي ألا ومــن أراد أن يــرى : أيــديهم، ووضــعوه علــى مفــترق أربــع طــرق، أمــر ســليمان المنــادي ب
  ... فليخرج  ﷔الطيب بن الطيب موسى بن جعفر 

  .وإياكم زيارتهفي مقابر قريش حيث مرقده الآن في بغداد، رزقنا االله تعالى  ﷒ودفن الإمام 
وهكذا انطـوت حيـاة ذلـك الإمـام العظـيم بعـد أن عـانى مـا عـانى مـن ظلـم واضـطهاد، ونقـل مـن 

  .)١(سجن إلى سجن، ومن سجّان إلى آخر حتى قبضه االله تعالى إليه 
وكان ذلك أوّل ما كابدته وعانته السيدة المعصومة في مقتبل حياWا، فقد حرمـت عطـف ورعايـة 

وفي ســـن . ســـن السادســـة حيـــث أخرجـــه هـــارون مـــن المدينـــة إلى بغـــداد وســـجنهأبيهـــا وهـــي بعـــد في 
ســلام االله (وفي ســن العاشــرة صــارت . السادســة حيــث أخرجــه هــارون مــن المدينــة إلى بغــداد وســجنه

  . )٢(يتيمة الأب ) عليها
____________  

  .٢٤٢ص  ٢، والإرشاد ج٩٩ص  ١ج: راجع عيون أخبار الرضا) ١(
  .هـ ١٧٣أنّ ولادWا كان في سنة وهذا بناء على ) ٢(

   



٥٣ 

  ﷑آل محمد  الجلودي يرعب ودائع) ب(
  هجرية ١٩٩سنة 

  المدينة المنوّرة 
  .بعض العلويين يعلنون الخروج على حكم بني العباس في المدينة، وفي مكة، وفي اليمن

فأرسـل إليـه المـأمون جيشـاً وكان محمد بن جعفـر قـد خـرج علـيهم في مكـة أيـام حكومـة المـأمون، 
  .للقضاء عليه بقيادة الجلودي، وأمره بضرب عنقه إن ظفر به

ولم يقــف أمـــر المـــأمون عنـــد هـــذا الحـــد، بـــل أوعـــز إليـــه يغـــيرّ ويهجـــم علـــى دور آل أبي طالـــب في 
  .المدينة، ويسلب ما على نسائهم من ثياب وحلل، ولا يدع على واحدة منهن إلاّ ثوباً واحداً 

بخيله، فلمّـا نظـر إليـه  ﷒لودي أن ينفّذ الأمر بنفسه، فهجم على دار الإمام الرضا وحاول الج
  الإمام جعل النساء كلهنٌ في 

   



٥٤ 

ــت الســيدة المعصــومة  )١(بيــت  ــع . )٢(إحــداهن  ﷓واحــد، وكان ووقــف الإمــام علــى بــاب البيــت يمن
  .الجلودي وجنده من اقتحامه

  .من أن أدخل البيت فأسلبهنّ كما أمرني أمير المؤمنينلا بد : فقال الجلودي
  .» أنا أسلبهنّ لك، وأحلف أن لا أدع عليهنّ شيئاً إلاّ أخذته« : ﷒فقال 

وعلــــى نفــــس Sــــج أســــياده العباســــيين ظــــلّ الجلــــودي مصــــراً علــــى ســــلب عقائــــل آل بيــــت النــــبي 
مـن القَـرن الأول الهجـري يعـيش علـى مشـارف القـرن  )٣(صـبياً ، فقد آثـر الجلـودي أن يكـون نا﷑

الثالـــث، يحمـــل حقـــد وكراهيـــة وحســـد أولئـــك الـــذين هـــاجموا بيـــت الـــوحي والرســـالة، واقتحمـــوا علـــى 
دارهـــا، وأســـقطوا جنينهـــا، وصـــنعوا مـــع ابنـــة صـــاحب الـــوحي مـــا تقشـــعرّ منـــه  ﷓الســـيدة الزهـــراء 

  . )٤( الأبدان، ويندى له جبين التأريخ
____________  

أي في غرفــة واحـــدة، وهــذا يعـــني أنّ الجلــودي دخـــل علــى الإمـــام بخيلــه في ســـاحة الــدار، ومـــا يواكــب ذلـــك مـــن ) ١(
  .﷑إرعاب عقائل آل محمد 

  .-كما سيأتي   -حيث إنّ هذه الحادثة كانت قبيل وفاWا بعامين ) ٢(
إنّ الناصــبي هــو الــذي : بــل قــالوا. وتظــاهر ببغضــهم ﷑لآل بيــت محمــد هــو مــن نصــب العــداوة : الناصــبي) ٣(

ص : في مبحـث الأسـآر) قـدّس سـره(نصب العداوة لشيعتهم وتظـاهر بـالوقوع فـيهم، وممـن ذهـب إلى ذلـك الشـهيد الثـاني 
  .من كتابه روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ١٥٧
، كمـــا ٣١و ٣٠ص : ، والإمامـــة والسياســـة١٢٦ص  ٢ج: ، وتـــاريخ اليعقـــوبي١٢٤ص : راجـــع إثبـــات الوصـــية) ٤(

لســان الميــزان، الملــل والنحــل، أنســاب الأشــراف، العقــد الفريــد، أعــلام النســاء، الــوافي بالوفيـّـات، : وتراجــع المصــادر التاليــة
  .تاريخ أبو الفداء

   



٥٥ 

، فحقـده علـى أهـل ﷒لإمـام Pذه النفسية الحاقدة، وPذه الـروح الشـريرة هـاجم الجلـودي دار ا
  .البيت كان الهواء الذي يتنفّسه، ويحفظ عليه حياته ومقامه عند أسياده العباسيين

جــديراً ليســتجيب  -وأشــباهُهُ  -ولــيس الجلــودي . يمنعــه مــن اقتحــام البيــت ﷒ولكــنّ الإمــام 
للعواطــف والتوســلات، أو ليخضــع للمنطــق والبرهــان، فهــو ممــن ملئــت قلــوPم بغضــاً وحنقــاً وحســداً 

  .لأهل بيت النبوة، ولا يعرفون إلاّ لغة السلاح ومنطق القوة والظلم والاضطهاد
  .له، حتى سكن الجلودي ووافق على طلب الإمامفلم يزل الإمام يطلب إليه ويحلف 

فدخل الإمـام فلـم يـدع علـيهن شـيئاً إلاّ أخـذه مـنهن حـتى أقـراطهن وخلاخـيلهن وأزُرهـن، وجميـع 
  .ما كان في الدار من قليل وكثير

وإخراجـــه مـــن  ﷒ويظهـــر أنّ هـــذه الحادثـــة هـــي مـــن مسلســـل ضـــغوط المـــأمون لإرغـــام الإمـــام 
ــت بعــد ســنة مــن المدينــة إلى خرا ــث يكــون تحــت منظــار المــأمون ورقابتــه، إذ أنّ الحادثــة كان ســان حي

ــأمون للحكــم، فقــد خلــص الأمــر لــه ســنة  هـــ، وتوصّــل تفكــيره الشــيطاني إلى القضــاء  ١٩٨تــوليّ الم
وتشويه سمعته بجلبه إلى خراسان، وتسليمه الخلافة أو ولاية العهد، وللضغط عليـه  ﷒على الإمام 

  .وإرعاPنٌ  ﷑تقدامه أنفذ إلى الجلودي بالإغارة على دار الإمام، وسلب عقائل آل محمد لاس
ولمـّـا رحــل الإمــام إلى خراســان وادُخــل علــى المــأمون قــام فرحّــب بــه واظهــر المحبــة والإخــلاص لــه، 

  ،﷒وعرض عليه الخلافة فأبى الإمام 
   



٥٦ 

عنـدها أمـر المـأمون القــوّاد . )١(فعـرض عليـه ولايـة العهـد، فقبلهـا الإمـام مرغمـاً بعـد Wديـد المـأمون لـه 
بولايــة العهــد، ولكـــن بعــض قــادة المـــأمون  ﷒والحجّــاب والقضــاة وســـائر الطبقــات بمبايعــة الإمـــام 

  .منفردين ثم أمر بإدخالهم عليه. نقموا البيعة ولم يرضوا Pا، فاعتقلهم المأمون
« : للمـأمون ﷒وكان الجلودي أحدهم، فلما ادُخـل علـى المـأمون ووقـع نظـر الإمـام عليـه قـال 

  !! )٢( » هب لي هذا الشيخ
  !! ما فعل من سلبهنّ  ﷑هذا الذي فعل ببنات محمد ! يا سيدي: فقال المأمون

يكلّـــم المـــأمون ويســـأله أن يعفـــو عنـــه ويهبـــه لـــه، فظـــنّ أنّ  وهـــو ﷒فنظـــر الجلـــودي إلى الإمـــام 
  .الإمام يعين عليه لماّ كان قد فعله من اقتحامه دار الإمام وإرعابه أهل بيته

  !! أسألك باالله وبخدمتي للرشيد أن لا تقبل قول هذا فيّ ! يا أمير المؤمنين: فقال الجلودي
  .نبر قسمهقد استعفى، ونحن ! يا أبا الحسن: فقال المأمون

  . )٣(ألحقوه بصاحبيه . لا واالله لا أقبل فيك قوله :ثم قال
____________  

  : راجع تفصيل مسألة ولاية العهد في كل مما يلي) ١(
  .، الحديث السابع٤٨٨ص ١ج: أصول الكافي

  .١٣٨ص  ٢ج: عيون أخبار الرضا
  .٢٥٩ص ٢ج: الإرشاد

أراد أن يكافئه علـى اسـتجابته لـه وعـدم سـلبه  -من رعب على العقائل مع كل ما أدخَلَهُ الجلوديّ  -أراد الإمام ) ٢(
  .لهن بنفسه

  .أي علي بن أبي عمران وأبو يونس، اللذان ضربت عنقاهما قبل الجلودي) ٣(
   



٥٧ 

م فضربت عنقه   .)١(فقدِّ
***  

انفــرد بــذكرها الشــيخ الصــدوق في   - ﷒أي حادثــة اقتحــام دار الإمــام الرضــا  -هــذه الحادثــة 
  : حيث يقول) عيون أخبار الرضا(كتابه 
، بعثــه الرشــيد )٢(وكــان الجلــودي في خلافــة الرشــيد لمـّـا خــرج محمــد بــن جعفــر بــن محمــد بالمدينــة (

وأمـــره إن ظفـــر بـــه أن يضـــرب عنقـــه، وأن يغـــير علـــى دور آل أبي طالـــب، وأن يســـلب نســـاءهم، ولا 
ففعل الجلودي ذلك، وقد كان مضى أبو الحسـن موسـى بـن .  ثوباً واحداً يدع على واحدة منهن إلاّ 

  .)٣() ... ﷒جعفر 
  : -أيها القارئ الكريم  -قد تتساءل 

ــف تنســب  ــت في عهــد الرشــيد، فكي إذا كــان الشــيخ الصــدوق قــد انفــرد بــذكر الحادثــة وأSّــا كان
  القضية إلى المأمون؟ 

  .أن يمهلني أسطراً حتى تتضح له حقيقة الأمراستميح القارئ عذراً، وأرجوه 
  .أنّ الحادثة وقعت في زمان هارون - ١
  . أنّ الحادثة تزامنت مع خروج محمد بن جعفر - ٢

____________  
  .١٦١ص  ٢ج: لاحظ عيون أخبار الرضا) ١(
  .سيأتي من الشيخ الصدوق أنّ خروج محمد بن جعفر كان بمكة، وهذا ما ذكره غيره أيضاً ) ٢(
  .١٦١ص  ٢ج: عيون أخبار الرضا) ٣(

   



٥٨ 

ولكــنّ أربــاب الســير والتــاريخ مــن الفــريقين اتفقــوا علــى أنّ خــروج محمــد بــن جعفــر كــان في عصــر 
  .هـ ٢٠٠هـ أو  ١٩٩المأمون في سنة 

  : يقول في الإرشاد) قدس سره(فالشيخ المفيد 
ع وتســعين ومائـــة وخـــرج علــى المــأمون في ســنة تســ ... وكــان محمــد بــن جعفــر شــجاعاً ســخياً،(

بمكـــة، واتبعتــــه الزيديـــة الجاروديــــة، فخـــرج لقتالــــه عيســـى الجلــــودي، ففـــرّق جمعــــه وأخـــذه وأنفــــذه إلى 
  . )١() المأمون

ذكــرا خــروج محمــد بــن جعفــر في ضــمن  )٣(وابــن الأثــير في الكامــل  )٢(كمــا أنّ الطــبري في تاريخــه 
  .هـ، فراجع ٢٠٠ - ١٩٩حوادث عام 

ــق ذلــك في كتابــه والجــدير بالــذكر أنّ نفــس  ) عيــون أخبــار الرضــا(الشــيخ الصــدوق ذكــر مــا يواف
  : حيث نقل الرواية التالية

  .)٤(الوراّق، عن سعد، عن ابن أبي الخطاّب، عن إسحاق بن موسى 
، وبويـع لـه )أمـير المـؤمنين(لماّ خرج عمي محمد بن جعفر بمكة، ودعا إلى نفسـه، ودعـي بــ : (قال

  .وأنا معه ﷒بالخلافة، دخل عليه الرضا 
  .» يا عم، لا تُكذب أباك ولا أخاك، فإنّ هذا الأمر لا يتمّ « : فقال له

  إلى المدينة، فلم يلبث إلاّ قليلاً حتى  )٥(ثم خرج وخرجت معه 
____________  

  .٢١١ص  ٢ج : الإرشاد) ١(
  .هـ ٢٠٠في حوادث سنة  ١٢٩ص  ٥ج : تاريخ الطبري) ٢(
  .هـ ٢٠٠في حوادث سنة  ١٥٤ص  ٤ج : الكامل في التاريخ) ٣(
  .﷒ابن الإمام الكاظم ) ٤(
  .وخرج معه أخوه إسحق ﷒أي خرج الإمام الرضا ) ٥(

   



٥٩ 

  .قدم الجلودي، فلقيه فهزمه، ثم استأمن إليه، فلبس السواد، وصعد المنبر فخلع نفسه
  .)١() إنّ هذا الأمر للمأمون، وليس لي فيه حق: وقال

وهذه العبارة الأخيرة تدل بكل وضوح أنّ خروج محمد بن جعفر كان في عهـد المـأمون، فالشـيخ 
  .)٢(الصدوق يذكر هنا بأنّ محمد بن جعفر قد خرج في زمان المأمون لا الرشيد 

  فلماذا ذكر الشيخ الصدوق في رواية الاقتحام أنّ خروجه كان في زمان الرشيد؟ 
  : ن أحد أمرينإنّ منشأ هذا الاشتباه قد يكو 

الخلط بـين هـارون الرشـيد وبـين هـارون بـن المسـيّب أحـد قـادة المـأمون زمـن حادثـة  :الأمر الأول
  .الجلودي

  .)٣() ... لماّ أراد هارون بن المسيّب أن يواقع محمد بن جعفر: (ففي الكافي
____________  

  .٨ح ٢٠٧ص  ٢ج: عيون أخبار الرضا) ١(
كـــون خـــروج محمـــد بـــن جعفـــر في زمـــان الرشـــيد، وكـــون إلقـــاء القـــبض عليـــه في زمـــان   إنــّـه لا مـــانع مـــن: قـــد يقـــال) ٢(
  .المأمون

  : والجواب
  .هذا مناف لما ذكره أهل السير والتاريخ من أنّ محمد بن جعفر خرج في حكومة المأمون: أولاً 

ـــث إلاّ : (هـــذا لا يتناســـب مـــع نفـــس الحـــديث الأخـــير الـــذي ذكـــره الصـــدوق، إذ فيـــه: ثانيـــاً  قلـــيلاً حـــتى قـــدم  فلـــم يلب
هـــ أي بعــد ســت ســنوات، وهــذا لا  ١٩٨هـــ، وتــولى المــأمون الحكــم في عــام  ١٩٣، وقــد مــات الرشــيد في عــام )الجلــودي

  ).فلم يلبث إلاّ قليلاً : (ينسجم مع قوله
  .٩ح  ٤٩١ص  ١ج: أصول الكافي) ٣(

   



٦٠ 

فقــاتلوا هــارون بــن  أنّ جماعــة مــن الطــالبيين اجتمعــوا مــع محمــد بــن جعفــر: (وفي مقاتــل الطــالبيين
  .)١()  ... المسيّب بمكّة قتالاً شديداً 

ووجّه الحسن بن سهل هـارون بـن المسـيّب إلى الحجـاز لقتـال العَلويـة، فـاقتتلوا، : (وقال ابن قتيبة
 فهــزمهم هــارون بــن المســيّب، وظفــر بمحمــد بــن جعفــر، فحملــه إلى المــأمون مــع عــدة مــن أهــل بيتــه

... ()٢(.  
أنّ الــذي قاتــل محمــد بــن جعفــر هــو الجلــودي، والظــاهر أنــّه لا تنــافي في  )٣(اً وقــد مــرّ علينــا أيضــ

  .ذلك، فالجلودي يكون قد نفّذ أمر المأمون بتوجيه من هارون بن المسيّب وتحت قيادته
  : فقد جاء فيه: بل في شرح الأخبار ما يوضّح ذلك ويرفع التنافي

أمون، وكان من قام منهم عليه محمد بـن جعفـر وقام جماعة من العلويين في سنة المائتين على الم(
إليــه الحســن بــن ) المــأمون(فأنفــذ  ... بــن محمــد، قــام بمكّــة، فبايعــه أهــل الحجــاز وWامــة علــى الخلافــة

ســهل، وهــارون بــن موســى المســيّب، وعيســى بــن يزيــد الجلــودي، ورقــا بــن محمــد الشــيباني وهــم مــن 
ــأمون، وأوقعــوا علــى أصــحابه بالم دينــة ومكّــة وقتلــوا مــنهم خلقــاً كثــيراً، وتفــرّق عــامتهم جملــة قــوّاد الم

، واكــذب نفســه فيمــا ادّعــاه مــن الإمامــة، فــأومن وحمــل إلى المــأمون إلى )محمــد بــن جعفــر(واســتأمن 
  . )٤() خراسان، فمات Pا

____________  
  .٣٥٩ص : مقاتل الطالبيين) ١(
  .٣٨٩ص : المعارف) ٢(
  .وتاريخ ابن الأثيرمن الإرشاد وتاريخ الطبري ) ٣(
  .٣٣٦ص  ٣ج: شرح الأخبار) ٤(

   



٦١ 

وعليــه فقــد يكــون المصــدر الــذي اســتقى منــه الشــيخ الصــدوق قــد ذكــر اســم هــارون بــن المســيّب 
مجرداً عن الاسم واللقب التالي، فتصوّره الرشيد، خاصّة وأنّ الجلودي كـان قـد خـدم الرشـيد كمـا مـرّ 

  .نقلها الشيخ الصدوقعليك في ثنايا حادثة الاقتحام التي 
أنّ الشــيخ الصــدوق قــد خلــط بــين محمــد بــن جعفــر الــذي خــرج في زمــن الرشــيد،  :الأمــر الثــاني

وبين محمد بـن جعفـر الـذي خـرج في زمـن المـأمون فالـذي خـرج في زمـن الرشـيد هـو محمـد بـن جعفـر 
مـد بـن وقـد كـان مح: (بن يحيى بن الحسن بـن الحسـن بـن الحسـن كمـا في مـروّج الـذّهب حيـث يقـول

، ســـار إلى مصـــر، )كـــرّم االله وجهـــه(جعفـــر بـــن يحـــيى بـــن عبـــد االله بـــن الحســـن بـــن الحســـن بـــن علـــي 
فطلـب، فــدخل المغــرب، واتصــل بـبلاد تــاهرت الســفلى، واجتمــع إليــه خلـق مــن النــّاس، فظهــر فــيهم 

  .)١()  ... بعدل وحسن استقامة، فمات هنالك مسموماً 
  .كما مر آنفاً   -عفر بن محمد والذي خرج في زمن المأمون هو محمد بن ج

 ﷓أنّ هـذه الحادثـة كانـت في زمـان المـأمون، وقبيـل وفـاة السـيدة المعصـومة : فنستنتج ممـا سـبق
  : بسنتين

وعلـى فـرض وقوعهــا في عهـد هــارون فالسـيدة تكــون أيضـا قــد عايشـت الواقعــة بكـل تفاصــيلها، 
، ﷒مضـى أبـو الحسـن موسـى بـن جعفـر  فكما ذكر الشيخ الصدوق أنّ الحادثـة وقعـت وقـد كـان

  .هـ١٨٣أي بعد عام 
***  

____________  
  .٣٥٣ص  ٣ج: مروج الذهب) ١(

   



٦٢ 

  .﷒كانت هذه صورة من صور المحن والآلام التي عاشتها سيدتنا ومولاتنا المعصومة 
ك أو ويكفيــــك أن تتخيــــل وتتصــــور أجنبيــــاً يــــروم دخــــول دارك، فيكشــــف عرضــــك ليســــلب أمّــــ

ـــت العصـــمة . زوجتـــك أو أختـــك فمـــا هـــو حالـــك إذا علمـــت أنّ المـــراد ســـلبهنّ هـــنّ بنـــات أهـــل بي
  والطهارة؟ 

  . يكفيك تصوّر ذلك حتى تعلم عظم الحادثة وفجاعتها
   



٦٣ 

  السيدة تعايش ترحيل أخيها) ج(
  هـ ٢٠١سنة
  جمادي الآخر ١٠يوم 

  مدينة مرو 
ه محمــد بــن جعفــر، وعلــي بــن الحســن بــن زيــد، وابــن وأخــوه إسماعيــل، وعمّــ ﷒الإمــام الرضــا 

الأرقــــط، ومجموعــــة ممــــن كــــان قــــد خــــرج علــــى المــــأمون، يقــــدم Pــــم رجــــاء بــــن الضــــحّاك علــــى مــــرو، 
ويـــدخلهم علـــى المـــأمون لعشـــر خلـــون مـــن جمـــادي الآخـــر ســـنة إحـــدى ومـــائتين، فقـــد أمـــر المـــأمون 

لــودي وأخــذ Pــم علــى طريــق بإشخاصــهم وإشــخاص مــن كــان قــام عليــه مــن الطــالبيين، فحملهــم الج
في المفاوز والبراري لا في العمران، لئلاّ يراه الناس فيرغبوا فيه، فمـا مـن منـزل مـن  )١(الأهواز - البصرة

  .)٢(منازل إلاّ وله فيه معجزة 
  وصاروا إلى فارس حيث لقيهم رجاء بن الضّحاك وتسلّمهم من 

____________  
  .٣٣٩ص  ٣ج: شرح الأخبار) ١(
  .من المستدركات ٣ح  ٢٢٩ص  ٢٢ج : العوالم) ٢(

   



٦٤ 

  .)١( الجلوديّ 
قبـــل إخراجـــه قـــد  ﷒، وكـــان ﷑وبـــذلك يكـــون الإمـــام قـــد فـــارق مدينـــة جـــده رســـول االله 

يرجــع إلى القــبر، ويعلــو ) وهــو(دخــل المســجد النبــوي الشــريف ليــودعّ جــده، فودّعــه مــراراً، كــل ذلــك 
  .فتقدّم إليه مخول السجستاني وسلٌم عليه، فردّ السلام. صوته بالبكاء والنحيب

  .)٢( » ي غربةفأموت ف ﷑زرني، فإنّي أخرج من جوار جدي « : ﷒وقال 
حينمـا  ﷒كل هذا في منظر ومسمع من السيدة المعصـومة وإخوWـا وأخواWـا حيـث إنّ الإمـام 

  .أرادوا الخروج به من المدينة جمع عياله، وأمرهم بالبكاء عليه، ثم فرّق فيهم اثني عشر ألف دينار
  .)٣( » أما إني لا أرجع إلى عيالي أبداً « : ثم قال

، أمــام أختــه المصــونة وســائر عيالــه، وعيــوSم ﷑مــن مدينــة جــدّه  ﷒ج الإمــام وهكــذا أخُــرِ 
  . عبرى، وقلوPم مملوءة بالحزن والأسى

____________  
  .٣٣٩ص  ٣ج: شرح الأخبار) ١(
  .٢٦ح  ٢١٧ص  ٢ج: عيون الأخبار) ٢(
  .٢٨ح  ٢١٧ص  ٢ج: عيون أخبار الرضا) ٣(

   



٦٥ 

  تهاهجر  - ٥
  .)شيراز(هجرة إخوتها إلى ) أ(
  : )ساوة(ركب السيدة يحاصر في ) ب(

  ؟ )قم ( لماذا سميت هذه البلدة بـ ) ب /ا (
  .وأهلها) قم ( في فضل ) ب / ٢(
  .تستقبل السيدة المعصومة) قم ) ( ب / ٣(
  .السيدة المعصومة تفارق الحياة) ب / ٤(
  .المأمون يعترف) ب / ٥(

   



٦٦ 

   



٦٧ 

وتمضـــي الأيـــام والأيـــام علـــى مفارقـــة الســـيدة المعصـــومة لأخيهـــا الإمـــام الرضـــا، فتتســـلم منـــه كتابـــاً 
يأمرهـا أن تلحــق بــه، فقــد كانــت أثــيرة عنــده، وعزيــزة عليــه، ولمـّـا انتهــى الكتــاب إليهــا تجهّــزت للســفر 

  .)١(إليه 
ى العباســيّون وليســت الهجــرة مســألة جديــدة في حيــاة أهــل البيــت وأولادهــم ومــواليهم، فقــد ســع

ومـــن قـــبلهم الأمويـــون لتشـــتيتهم في البلـــدان وإبـــادWم، حـــتى أنّ أبـــا الفـــرج الأصـــفهاني كتـــب كتابـــه 
حــدائق الأذهــان في أخبــار أهــل بيــت (مقاتــل الطــالبيين لبيــان ذلــك، وكتــب المســعودي أيضــاً كتابــه (

  ).النبي وتفرقّهم في البلدان
  : وحتى قال دعبل الخزاعي

____________  
  .١٤٦ص : نقلاً عن جوهرة الكلام ٣٥١ص  ٢ج: ﷒، وحياة الإمام الرضا ٢١٣رجمة تاريخ قم ص ت) ١(

   



٦٨ 

  لا اضــــحك االله ســــن الــــدهر إن ضــــحكت

  وآل أحمـــــــــــــــــد مظلمـــــــــــــــــون قـــــــــــــــــد قهـــــــــــــــــروا    

  
  مشــــــــــــردون نفـــــــــــــوا عـــــــــــــن عقـــــــــــــر دارهــــــــــــم

  كـــــــــأSم قـــــــــــد جــــــــــنوا مـــــــــــا لـــــــــيس يغـــــــــــتفر    

  
  .. يخرج ركب السيدة المعصومة مع بعض إخوWا 

  .. ويخرج بعض آخر من إخوWا في ركب ثانٍ باتجاه طوس 
  : ﷒ركبان عظيمان يتّجهان نحو طوس لللقاء بإمامهم 

  .. أحدهما يتجه إليها عن طريق الري وساوة 
  .والآخر يتجه إليها عن طريق شيراز

  . )١(ستأذن المأمون في قدومهم عليه قد ا ﷒فالإمام الرضا 
____________  

  .١١٥ص : شبهاي بيشاور) ١(
   



٦٩ 

  هجرة إخوWا إلى شيراز) أ(
أحمد، ومحمـد، وحسـين، علـى رأس هـذا الركـب الـذي ضـمّ عـدداً  : ﷒كان إخوة الإمام الرضا 

  .)١(كبيراً من بني أعمامهم وأولادهم وأقارPم ومواليهم ووصل عددهم إلى ثلاثة آلاف 
، فصـار عـددهم مـا يقـرب ﷕وفي الطريق انضـمّ إلـيهم جمـع كثـير مـن مـوالي ومحـبي أهـل البيـت 

، يتجهــون إلى طــوس عــن طريــق شــيراز ليحظــوا برؤيــة )٢(اء مــن خمــس عشــرة ألــف نســمة رجــالاً ونســ
  .)٣(، ويرفلوا بأثواب البركة في جواره ﷒الإمام 

ولماّ وصل خبر القافلة وهذا التجمـع الكبـير إلى المـأمون، خشـي علـى ملكـه وسـلطانه مـن التزلـزل 
  إذا ما وصلت هذه القافلة العظيمة إلى خراسان، فأمر ولاته بمنع زحف هذا الركب وإرجاعهم إلى 

____________  
  .١٩٢ص  ٣ج: أعيان الشيعة) ١(
  .١١٧ص : شبهاي بيشاور) ٢(
كتاب لباب أو لبّ الأنساب مـن أSّـم خرجـوا لطلـب الثـار لأخـيهم، هـذا لا يسـاعده التـاريخ، كمـا وما نقُل عن  ) ٣(

  .أنهّ لا يناسب خروج قافلة مسالمة، وإلاّ لتعرّض لها كل ولاة وأتباع المأمون قبل شيراز
   



٧٠ 

  .)١(المدينة 
لركـب، فـالتقى جيشاً جراراً من أربعـين ألـف جنـدي وتوجّـه إلى ا - آنذاك - فجّهز حاكم شيراز

  .من شيراز )٢(على ثمانية فراسخ ) خان زينان(Pم في 
  .فتوقفت قافلة بني هاشم تستطلع الأمر

  .إنّ الخليفة يأمر بإرجاعكم من حيث أتيتم: قال الحاكم لهم
ومـا قصـدناه إلاّ . إننـا لا نريـد سـوى زيـارة أخينـا الإمـام الرضـا: فقال أمير الركب أحمد بن موسـى

  .وإجازة المأمون نفسهبعد استئذان 
  .قد يكون ما ذكرت، ولكنّه أصدر الأمر إلينا بمنعكم من إكمال سيركم: قال الحاكم

فتشاور الإخوة فيما بينهم، واتفقوا على إكمال مسيرWم، واحتاطوا لذلك بجعل النساء في آخـر 
  ..القافلة 

  .. في الصباح تحركّوا من جديد 
  .. لفاً قطعوا الطريق عليهم ولكن حاكم شيراز وجنده الأربعين أ

فبدأت معركة داميـة، أبـدى فيهـا إخـوة الإمـام وسـائر أفـراد القافلـة شـجاعة فائقـة، ولا عجـب في 
ذلك فهم من بـني هاشـم أصـل الشـجاعة ومنبـت البطولـة، وعلـى أثـر ذلـك انكسـر جـيش الأعـداء، 

  . فلجئوا حينئذٍ إلى المكر والخديعة... وتفرقّوا 
____________  

كما سيظهر لك، فليسـت هجـرWم مجـرد   -ولعلّ سبب استقدام الإمام لإخوته هو كشف النوايا الخبيثة للمأمون  )١(
  .لقاء إخوة بأخيهم، وليست العواطف هي الباعث عليها وإنما الأمر فوق ذلك

  ). كيلومتر  ٥|  ٥= الفرسخ الشرعي (كيلومتراً من شيراز   ٤٤أي على بعد ) ٢(
   



٧١ 

  !! إن كان تريدون ثمةّ الوصول إلى الرضا فقد مات: فنادى رجل منهم
فســرت هــذه الشــائعة بــين أفــراد القافلــة كــالبرق، وهــدّت أركــاSم، وكيــف لا؟ إSــم يســمعون خــبر 

  .﷒وفاة إمامهم 
  .وكان ذلك سبباً لتفرّق أفراد القافلة عن الإخوة الكرام

غـيرّوا ألبسـتهم حـتى لا يعرفـوا، وتفرقّـوا فيهـا وتفرّغـوا فتوجّه الإخوة الثلاثة إلى شيراز لـيلاً بعـد أن 
  .للعبادة، ولبثوا مدة دون أن يعرفهم أو يتوصل إليهم أحد

  .ولكن على أثر انتشار الجواسيس توصّلوا إلى مكان أحمد بن موسى
وكان أحمد بـن موسـى قـد اختفـى في دار أحـد المـوالين لهـم، . فأرسل الحاكم جيشاً كبيراً لاعتقاله

  . فخرج من الدار يقاتلهم قتالاً مستميتاً دفاعاً عن نفسه
  ! فماذا يا ترى يفعل فرد واحد أمام بلدة مخالفة وجيش كبير؟

وعنـدما لم يتمكنـوا منـه . سـتريحإنهّ أظهر شجاعة عظيمة، وكان بين فترة وأخرى يدخل الـدار في
لجــأوا إلى الجــيران، وأحــدثوا فجــوة إلى تلــك الــدار عــبر دار الجــيران ثم غــافلوه وقتلــوه في الموضــع الــذي 

  ).شاه جراغ(نراه الآن والمعروف بـ 
عـلاء (كما أSّم قتلوا أخاه ُ حسيناً بالقرب من بستان، وله مزار أيضاً في شيراز ويعُرف بالسـيد 

  ). ينالدين حس
  وأما السيد محمد فلم يتمكنوا منه، وعُرِف بكثرة العبادة، ولذا 

   



٧٢ 

  .)١(، وتوفي ودفن في بقعته الشريفة من شيراز )محمد العابد(كان يلقّب بـ 
***  

بعــد أن عرفنــا مــا حــدث لهــذا الركــب، تعــالوا بنــا نســتطلع مــا يجــري علــى ركــب الســيدة المعصــومة 
  . وإخوWا الآخرين
____________  

  .٢٨ص  ٢ج: ، تحفة العالم١٢٢ - ١١٥ص : شبهاي بيشاور) ١(
   



٧٣ 

   )ساوة(ركب السيدة يحاصر في ) ب(
 ﷓كانــت هـــذه القافلـــة تضـــم اثنـــين وعشـــرين علويـــاً، وعلـــى رأســـها الســـيدة فاطمـــة المعصـــومة 

دم ، وقاسـم، وبعـض مـن أولاد إخوWـا، وبعـض الخـ)٢(، وفضـل، وجعفـر، وهـادي )١(هـارون : وإخوWا
)٣(.  

فأرســــل المــــأمون شــــرطته إلى هــــذه القافلــــة أيضــــاً، فقتــــل، وشــــرّد كــــل مــــن فيهــــا، وجرحــــوا هــــارون 
  .)٤(المذكور، ثم هجموا عليه وهو يتناول الطعام فقتلوه 

 ﷓وكان ذلك Sاية أليمة ومفجعة لهذا الركب مـن بـني هاشـم، فقـدت فيهـا السـيدة المعصـومة 
  .في كربلاء ﷒تها بفقدهم مصيبة عمّتها زينب سائر إخوWا، فشاPت مصيب

  : وخارت قواها وضعفت، فسألت من حولها
  كم بيننا وبين قم؟   -

____________  
  .٤٢٨ص : ﷒الحياة السياسية للإمام الرضا ) ١(
  .لم يذكر أحد أنّ للإمام ولداً باسم هادي ولعلّه هارون وصحف) ٢(
  .صومة، نقلاً عن رياض الأنساب ومجمع الأعقابزندگاني حضرت مع) ٣(
  .٤٢٨ص : ﷒الحياة السياسية للإمام الرضا ) ٤(

   



٧٤ 

  .)١(عشرة فراسخ : قالوا
  .)٢(إحملوني إليها : فقالت

نتوقــــف قلــــيلاً لنعــــرف شــــيئاً ممــــا ذكــــره  ﷓وقبــــل أن نواصــــل معايشــــتنا مــــع الســــيدة المعصــــومة 
  .في فضل قم وأهلها ﷕المعصومون 

  ؟ )قم ( لماذا سميّت هذه البلدة بـ ) ب / ١(
 )٣(قريـة اسمهـا كمنـدان، فأسـقطوا بعـض حروفهـا فسـميت بتعـريبهم ( - قم - :في معجم البلدان

  .)٤() قما
إذ   - بمعـــنى قليـــل بالفارســـية - )كـــم ( أنّ أصـــل اسمهـــا : وفي دائـــرة المعـــارف الإســـلامية الشـــيعية

  .)٥() قم ( عبارة عن قرية صغيرة ثم عربت بعد الفتح الإسلامي فصارت  كانت
  ، ولكن نفس )قم ( فهذان قولان مختلفان في سبب تسميتها بـ 

____________  
  .أي خمسة وخمسون كيلومتراً تقريباً ) ١(
  .٢١٣ص : ترجمة تاريخ قم) ٢(
  .هـ، وهم غير الأشعريين أصحاب المذهب الكلامي ٨٣أي بتعريب الأشعريين الشيعة الذين نزلوا Pا في عام ) ٣(
  .٣٩٧ص  ٤ج: معجم البلدان) ٤(
  .٢٣٠و ٢٢٩ص ٣ج: دائرة المعارف الإسلامية الشيعية) ٥(

   



٧٥ 

التــاريخ لا يوافقهمــا، إذ أنّ تســميتها بــذلك كــان معروفــاً قبــل الفــتح الإســلامي، ومنــذ زمــن كســرى 
  ).أنوشروان(

م كسـرى أنوشــروان المملكـة أربعـة أربــاع، وولىّ كـل ربـع رجــلاً ثم قسّـ ... : (ففـي الأخبـار الطــوال
  .)١() إلخ ... خراسان، وسجستان، وكرمان، والثاني إصبهان، وقم،: من ثقاته، فأحد الأرباع

التي كان من قادWـا الصـحابي الجليـل حجـر بـن عـدي، هـزم يزدجـر فتحمـل ) جلولاء(وفي موقعة 
  .)٢(خزائنه حتى نزل قم بحرمه وحشمه وما كان مع من أمواله و 

هـم الـذين ) الأشعريون(كان معروفاً قبل الفتح الإسلامي، وعلى هذا فليس ) قم ( فتسميتها بـ 
  .كما ادعاه صاحب معجم البلدان) قم ( سمّوها بـ 

  فما هو سبب تسميتها إذن؟ 
نجـد  -كـل شـيء   الذين هـم ملاذنـا وملجأنـا دائمـاً وفي - ﷕وباستعراض روايات المعصومين 

  -: ثلاث روايات في سبب هذه التسمية
  : الرواية الأولى

قــــال رســــول االله : حــــدّثني أبــــي، عــــن جــــدي، عــــن أبيــــه، قــــال« : قــــال ﷒عــــن الإمــــام الصــــادق 
  لمّا اُسري بي إلى السماء حملني جبرئيل على كتفه الأيمن، فنظرت إلى بقعة بأرض الجبل حمراء : ﷐

____________  
  .٦٧ص : الأخبار الطوال) ١(
  .١٢٨ص : المصدر السابق) ٢(

    



٧٦ 

  .)١( أحسن لوناً من الزعفران، وأطيب ريحاً من المسك، فإذا فيها شيخ على رأسه برنس
  ما هذه البقعة الحمراء التي أحسن لوناً من الزعفران، وأطيب ريحاً من المسك؟ : فقلت لجبرئيل

  .وصيك علي بقعة شيعتك وشيعة: قال
  من الشيخ صاحب البرنس؟ : فقلت
  .إبليس: قال
  فما يريد منهم؟ : قلت
  .يريد أن يصدهم عن ولاية أمير المؤمنين، ويدعوهم إلى الفسق والفجور: قال

  .يا جبرئيل، أهوِ بنا إليهم: فقلت
  .فأهوى بنا إليهم أسرع من البرق الخاطف والبصر اللامح

اءهم فــي أمــوالهم وأولادهــم ونســائهم، فــإنّ شــيعة علــي لــيس لــك قــم يــا معلــون، فشــارك أعــد: فقلــت
  .»عليهم سلطان 
  .)٢() قم ( فسميّت 

   :والرواية الثانية
  : ﷒عن عفّان البصري، عن أبي عبد االله الصادق 

   ؟)قم ( أتدري لم سميّت « : قال
  . االله ورسوله أعلم: قلت

____________  
  .قلنسوة طويلة: البرنس) ١(
 .٣٧٣باب  ٥٧٢علل الشرائع ص ) ٢(

   



٧٧ 

، ويقومـون معـه، )صلوات االله عليه(لأنّ أهلها يجتمعون مع قائم آل محمد ) قم ( إنمّا سميّت : قال
  .)١( » ويستقيمون عليه، وينصرونه

   :وأما الرواية الثالثة فهي
  .عن أبي مقاتل الديلمي نقيب الري

  : يقول ﷒سمعت أبا الحسن علي بن محمد : قال
  .)٢( » قامت ﷒وصلت السفينة إليها في طوفان نوح  إنمّا سميت قم به لأنهّ لمّا« 

  : وأهلها) قم ( في فضل ) ب / ٢(
وأهلهــا، نقلـت عــن أهــل ) قـم ( إضـافة إلى مــا مـرّ مــن الروايـات، هنــاك روايــات أخـرى في فضــل 

   -: بيت العصمة والطهارة، وإليكم باقة منها
  : قال ﷔مام الصادق جعفر بن محمد عن الإ

ملَكاً يرفرف عليها بجناحيه، لا يريدها جبـّار بسـوء إلاّ أذابـه االله كـذوب الملـح فـي ) قم ( إنّ لعَلى « 
  .)٣( » الماء

  : أنهّ قال ﷒وعنه 
ح المؤمنين، وسيأتي زمان ، فإنهّا مأوى الفاطميين، ومسترا )قم ( إذا أصابتكم بليّة وعناء فعليكم بـ « 

  ينفر أولياؤنا ومحبونا عنّا، ويبعدون 
____________  

  .٣٨ح ٢١٦ص  ٦٠ج: ، والبحار١٠٠ص : ترجمة تاريخ قم) ١(
  .٢٤ح ٢١٣ص  ٦٠ج: ، والبحار٩٦ص : ترجمة تاريخ قم) ٢(
  .٣٦ح ٢١٧ص  ٦٠ج: ، والبحار٩٩ص : ترجمة تاريخ قم) ٣(

   



٧٨ 

) قم ( وما أراد أحد بـ . يعرفوا بولايتنا، ويحقنوا بذلك دماءهم وأموالهممنّا وذلك لمصلحة لهم، لكي لا 
  .)١( » وأهلها سوءاً إلاّ أذلّه االله، وأبعده من رحمته

  : أنهّ قال ﷒وعن الإمام الكاظم 
قــــم عــــش آل محمــــد، ومــــأوى شــــيعتهم، ولكــــن ســــيهلك جماعــــة مــــن شــــبابهم بمعصــــية آبــــائهم، « 

  .)٢( » والسخريةّ بكبرائهم ومشايخهم، ومع ذلك يدفع االله عنهم شرّ الأعادي وكل سوءوالاستخفاف 
  : أنهّ قال ﷒وعن الإمام الصادق 

  .)٣( » جبّار من الجبابرة إلاّ قصمه االله - يعني أهل قم -ما أرادهم « 
  : أيضاً  ﷒عن الإمام الرضا 

  .)٤( » بقم وحواليها ونواحيها، فإنّ البلاء مرفوع عنهاإذا عمّت البلدان الفتن فعليكم « 
  .)٥( » لولا القُميّون لضاع الدين« : كما روي عنهم أنهّ

  ).قم ( حيث إنّ الكثير من الرواة والمحدّثين هم من أهل 
  .وأهلها إنما هو بشرطها وشروطها، والحديث التالي يبين ذلك) قم ( وكل ما ذكر في فضل 

  : ﷒مام الصادق فقد روي عن الإ
____________  

  .٣٢ح ٢١٤ص  ٦٠ج: ، والبحار٩٨ص : ترجمة تاريخ قم) ١(
  .٣١ح ٢١٤ص  ٦٠ج: ، والبحار٩٨ص : ترجمة تاريخ قم) ٢(
  .٦٠٨ح  ٣٣٣ص : اختيار معرفة الرجال) ٣(
  .٤٤ح ٢١٧ص  ٦٠ج: ، والبحار٩٧ص : ترجمة تاريخ قم) ٤(
  .٤٣ح ٢١٧ص  ٦٠ج: بحار الأنوار) ٥(

   



٧٩ 

تربــة قــم مقدّســة، وأهلهــا منـٌـا ونحــن مــنهم، لا يريــدهم جبـّـار بســوء إلاّ عجّلــت عقوبتــه مــا لــم يخونــوا « 
  .)١( » إخوانهم، فإذا فعلوا ذلك سلّط االله عليهم جبابرة سوء

  .وأهلها) قم ( في شأن  ﷕وهذا غيض من فيض روايات المعصومين 
ــت مــن قبــل قــد )قــم ( لــيس غريبــاً أن تختــار الســيدة المعصــومة مدينــة  .. إذن ، خاصــة وأSــا كان

وإنّ لنا حرماً وهو بلدة قم، وستدفن فيها امرأة من « : أنهّ قال ﷒سمعت عن جدها الإمام الصادق 
  .)٢( » ...أولادي تسمى فاطمة 

) قــم ( قــدومها إيــذاناً بعهــد جديــد لمدينــة لاســتقبالها، وكــان ) قــم ( وPــذا الــزخم التــاريخي تخــرج 
  .ولأهلها

  : تستقبل السيدة المعصومة) قم ) ( ب / ٣(
( ، ومرضــت فيهــا بعــد فقــد إخوWــا، كــان خبرهــا قــد وصــل إلى )ســاوة(إلى  ﷓عنــدما وصــلت 

زمـام ، فخرج أشرافها لاستقبالها، يتقدمهم موسى بن خـزرج الأشـعري، فلمّـا وصـل إليهـا أخـذ ب)قم 
  . ، تحفّ Pا إماؤها وجواريها)٣(ناقتها وقادها إلى منزله 

____________  
  .٤٩ح  ٢١٨ص  ٦٠ج: ، البحار٩٣ص : ترجمة تاريخ قم) ١(
 ٣٦٨ص  ١٠ج: ، ومســـتدرك الوســـائل٤١ح ٢١٦ص  ٦٠ج: ، وعنـــه في البحـــار٢١٥ص : ترجمـــة تـــاريخ قـــم) ٢(

  .١ح
  .٢١٣ص : ترجمة تاريخ قم) ٣(

   



٨٠ 

  : المعصومة تفارق الحياة السيدة) ب / ٤(
في دار موسى الأشعري سبعة عشر يوماً، فما لبثت إلاّ هذه الأيـام القليلـة وتوفيـت  ﷓بقيت 

)١(.  
  .)٢( )ساوة(ولا يبعد أن يكون سبب وفاWا أSا قد دُسّ السُم إليها في 

ووضـعوها علـى سـرداب ) بـابلان(وأمر موسى بن خـزرج بتغسـيلها وتكفينهـا، وحملوهـا إلى مقـبرة 
  .حفر لها، فاختلفوا في من ينزلها إلى السرداب

فلمّا بعثـوا إليـه رأوا راكبـين مقبلـين مـن ) قادر(ثم اتفقوا على خادم لهم صالح كبير السن يقال له 
جانب الرملة وعليهما لثام، فلما قربا من الجنازة نزلا السرداب وأنزلا الجنـازة، ودفناهـا فيـه، ثم خرجـا 

  .)٣(كلمّا أحداً، وركبا وذهبا ولم يدر أحد من هما ولم ي
  .)٤(هـ  ٢٠١توفيت في الثاني عشر من ربيع الثاني عام ) سلام االله عليها(ونقل أSّا 

مــن أنّ ) شــرح الأخبــار(ولكــن هــذا لا ينســجم مــع مــا نقلــه صــاحب دعــائم الإســلام في كتابــه 
  ادخل على المأمون  ﷒الإمام الرضا 

____________  
  .٢١٣ص : ترجمة تاريخ قم) ١(
  .١٦٨ص : ، عن قيام سادات علوي٤٢٨ص : الحياة السياسية للإمام الرضا) ٢(
  .٢١٤و ٢١٣ص : ترجمة تاريخ قم) ٣(
  .٢٥٧ص  ٨ج : مستدرك سفينة البحار) ٤(

   



٨١ 

ســل في طلــب أختــه أر  ﷒، ومــن المعلــوم أنّ الإمــام )١(هـــ  ٢٠١في العاشــر مــن جمــادي الآخــر ســنة 
، )خراســان(إلى  ﷒بعــد وصــوله، ومــا نقــل مــن تــاريخ وفاWــا يكــون قبــل وصــوله  ﷓المعصــومة 

لم يطلبهــــا، وأSّـــا لم Wــــاجر قاصــــدة أخاهــــا، وهـــذا ممــــا تنفيــــه الأخبــــار  ﷒وهـــذا معنــــاه أنّ الإمــــام 
هــ، كمــا  ٢٠١اWــا هـو الثـامن مـن شــعبان سـنة وبنـاءً علـى ذلــك يمكـن أن يكـون تـأريخ وف. والتـاريخ

ريــاض الأنســاب ومجمــع (نقــلاً عــن كتــاب مخطــوط باســم ) حيــاة الســت(نقلــه الشــيخ المنصــوري في 
للشـــيخ الحـــرّ العـــاملي صـــاحب كتـــاب ) الرســـالة العربيـــة العلويـــة(الـــذي نقلـــه بـــدوره عـــن ) الأعقـــاب

  ).وسائل الشيعة(
عصـومة الحيـاة بعـد أن كابـدت صـنوف الألم والمشـقة وعلى كل حـال فقـد فارقـت روح السـيدة الم

  .والعذاب فسلام عليها يوم ولدت ويوم ماتت ويوم تبعث حية

  ...!! المأمون يعترف ) ب  / ٥( 
، إمـا مـن )سـاوة(بسـبب سـم دُسّ إليهـا في  ﷒ذكرنا احتمال أن يكون وفاة السيدة المعصومة 

) سـاوة(ة المـأمون بـأمرٍ منـه، وكـان مـن قبـل قـد قتـل إخوWـا في أهلها المتعصبين، وإما من أتباع وشرط
  .فيما بعد ﷒، ثم قتل الإمام الرضا )شيراز(و 

وأولادهــــم ومــــواليهم، نســــجله للتــــأريخ  ﷕وللمــــأمون اعــــتراف بجناياتــــه وظلمــــه لأهــــل البيــــت 
  . والأجيال بياناً لحقيقة المأمون

____________  
  .٣٤٠ص  ٣ج: الأخبارشرح ) ١(

   



٨٢ 

  : يقول المأمون في كتاب له في الجواب عن بني هاشم
حتى قضى االله تعالى بالأمر إلينا، فأخفناهم، وضيّقنا عليهم، وقتلناهم أكثـر مـن قتـل بـني ( ... 
  .أمية إياهم
  .إنّ بني أميّة إنمّا قتلوا منهم من سلّ سيفاً، وإناّ معشر بني العباس قتلناهم جملاً ! ويحكم

  ! فلتسألن أعظم الهاشمية بأيّ ذنبٍ قتلت؟
  ).الفرات(و ) دجلة(ولتسألن نفوس ألُقيت في 

  .أحياء) الكوفة(و ) بغداد(ونفوس دُفنت بـ 
  .)١()  ... هيهات إنهّ من يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يره، ومن يعمل مثال ذرةٍ شراًّ يره

  ؟ ..النفوس الزكيّة فهل كانت الغلبة لبني العبّاس والمأمون بقتلهم هذه 
  .. إنٌ الحقيقة تأبى إلاّ أن تسفر عن وجهها 

  .. فهذا قبر السيدة المعصومة وقبر أخيها الإمام الرضا محجّة ومزار 
  أعدائهم لا تعرف، لا تزل... 

  .. بل تصب عليهم اللعائن مدى الأيام والأعصار 
____________  

  .الطرائف عن ابن مسكوية، عن صاحب ٢١٠ص  ٤٩ج: بحار الأنوار) ١(
   



٨٣ 

  الجنة لمن زارها - ٦
   



٨٤ 

   



٨٥ 

  .يبشّرون من زارها بالجنة ﷕ثلاثة من المعصومين 
  .يبشّر زوارها بالجنة قبل ولادWا ﷒فهذا الإمام الصادق  - ١

المدينــة، وإنّ لأميــر المــؤمنين  حرمــاً وهــو ﷐إنّ الله حرمــاً وهــو مكــة، وإنّ للرســول « : ﷒قــال 
وستدفن فيها امرأة من أولادي تسمى فاطمـة، فمـن . حرماً وهو الكوفة، وإنّ لنا حرماً وهو بلدة قم ﷒

  .)١( » زارها وجبت له الجنة
عــن زيــارة فاطمــة بنــت موســى  ﷒ســألت أبــا الحســن الرضــا : وعــن ســعد بــن ســعد، قــال - ٢
﷒.  

  .)٢( » من زارها فله الجنة« : فقال
  : أنهّ قال ﷒وعن الإمام الجواد  - ٣

____________  
 ٣٦٨ص  ١٠ج: ، ومســـتدرك الوســـائل٤١ح ٢١٦ص  ٦٠ج: ، وعنـــه في البحـــار٢١٥ص : ترجمـــة تـــاريخ قـــم) ١(

  .١ح
  .٢٦٧ص  ٢ج: ، وعيون أخبار الرضا٩٨ص : ، وثواب الأعمال١ح ٣٢٤ص : كامل الزيارات) ٢(

   



٨٦ 

  .)١( » من زار عمتي بقم فله الجنة« 
  هل كل من زارها تجب له الجنة حتى لو كان فاسقاً فاجراً مخالفا؟ً : والسؤال الآن

  : على ذلك فيقول ﷒يجيب الإمام الرضا 
  ؟ .)٢(عندكم لنا قبر ! يا سعد« 

  .﷔جعلت فداك، قبر فاطمة بنت موسى : قال سعد
  .)٣( » عم، من زارها عارفاً بحقها فله الجنةن: قال

فليس كل من زارها تجـب لـه الجنـة، وإنمـا العـارف بحقهـا وحـق آبائهـا وأبنـائهم الطـاهرين تجـب لـه 
  ! وأنىّ يكون ذلك للمخالف لهم في العقيدة والعمل؟. بزيارWا الجنة

  .﷑وقد قال الرسول الأكرم 
  . )٤( » بيده لا ينتفع عبد بعمله إلاّ بمعرفة حقنا والذي نفسي... « 

____________  
  .٢ح ٣٢٤ص : كامل الزيارات) ١(
طلب للتقرير فلحـن السـؤال يـدل علـى أنـه لـيس اسـتفهاماً حقيقيـاً  ﷒هل عندكم لنا قبر في قم؟ فسؤاله : أي) ٢(

  .بل إخبار وتقرير
  .٣ح ٣٦٨ص  ١٠ج: رك الوسائل، ومستد٤ح ٢٦٥ص  ١٠٢ج: بحار الأنوار) ٣(
  .١٦٩ح ١٣٥ص  ١ج: المحاسن) ٤(

   



٨٧ 

  يا فاطمة إشفعي لي في الجنة - ٧
   



٨٨ 

   



٨٩ 

، تشهد بشفاعتها يوم القيامة، فهـي تشـفع )١( ﷓هذه جملة شريفة من زيارة السيدة المعصومة 
  .كشافعة آبائها في شيعتهم

ولكــي نعــرف عظمــة الشــفاعة ودرجــة الشــفيع يــوم القيامــة لا بــدّ لنــا مــن التحــدث عــن الشــفاعة 
  -: ﷓ولو قليلاً، حتى يتسنىّ لنا معرفة شيء من عظمة السيدة المعصومة 

  .الآيات القرآنية المباركة التي تتحدّث عن الشفاعة يمكن تقسيمها إلى مجموعات ثلاثة
يـنَ آمَنـُوا (: ات ترفض الشفاعة بشـكل مطلـق، كقولـه تعـالىآي :المجموعة الأولى فّهَا اّ/ِ

َ
ياَ أ

Gَِ يوَْمٌ لاَ نَيعٌْ فِيهِ وَلاَ خُلةٌّ وَلاَ شَفَاعَةٌ 
ْ
ن يأَ

َ
نفِْقُوا مِمّا رَزَقْناَكُم مِن قَبلِْ أ

َ
  .)٢( )أ

  .)٣( )وَلاَ فُقْبلَُ مِنهَْا شَفَاعَةٌ (: وقوله تعالى
مَا لكَُم مّـن دُونـِهِ (: ات تحصر الشفاعة في االله تعالى، كقولـه سـبحانهآي :المجموعة الثانية

  . )٤( )مِن وZَِّ وَلاَ شَفِيعٍ 
____________  

  . مذكورة في آخر الكتاب ﷓زيارة السيدة المعصومة ) ١(
  ). ٢٥٤(الآية : سورة البقرة) ٢(
  ).٤٨(الآية : سورة البقرة) ٣(
  ).٤(ة الآي: سورة السجدة) ٤(

   



٩٠ 

يعاً    قلُ بِّ (: وقوله تعالى ِ َ̀   .)١( )الشّفَاعَةُ 
: آيــات تثبــت الشــفاعة لغــير االله تعــالى، ولكنهــا منوطــة بإذنــه، كقولــه تعــالى :والمجموعــة الثالثــة

) ُdَ َ٢( )وَلاَ تنَفَعُ الشّفَاعَةُ عِندَهُ إلاِّ لمَِنْ إِذِن(.  
  .)٣( )عِندَْهُ إلاِّ بإِِذْنهِِ مَن ذَا اّ/ِي يشَْفَعُ ( :وقوله سبحانه

  .وهذه الآية الأخيرة تشتمل على رفض وقبول
  .فجملة المستثنى منه ترفض شفاعة كل أحد

  .ولكن جملة المستثنى تقبل الشفاعة المقترنة بإذن من االله تعالى
  .فالشفاعة أمر لا ينكر في القرآن ا1يد، إذ فيه آيات متعددة تدل أو تصرح Pا

وpِْاَءَ (: ي شائبة شرك في الشفاعة، فلسنا كأهل الجاهليـةولا توجد أ
َ
ينَ اrَّذُوا مِن دُونهِِ أ وَاّ/ِ

 sَْابِّ زُلـ tَُِقَرّبُوناَ إpِ ِّم إلى االله )٤( )مَا غَعْبُدُهُمْ إلاPـا تقـرSّفهـم قـد عبـدوا أصـنامهم بـزعمهم أ ،
أذون مــن قبــل االله تعــالى، نجعلــه وســيلة لنــا عنــد تعــالى، ونحــن لا نعبــد الشــفيع، وإنمّــا نجعــل الشــفيع المــ

كمـا عليـه أهـل   -االله وإلى االله تعالى، لمكانته ووجاهته عنده، وفرق بين جعـل الـولي والشـفيع معبـوداً 
  .وبين جعله وسيلة إلى االله وحده لا شريك له -الجاهلية 

  فالشفاعة لا تكون إلاّ بإرادة منه تعالى، ومنوطة بإذنه، وليس 
____________  

  ).٤٤(الآية : سورة الزمر) ١(
  ).٢٣(الآية : سورة سبأ) ٢(
  ).٢٥٥(الآية : سورة البقرة) ٣(
  ).٣(الآية : سورة الزمر) ٤(

   



٩١ 

لأحـد أن يجعـل مـن مخلـوق شـفيعاً لمخلـوق آخـر في حضـرة االله عـزّ وجـلّ، ومـا مـن شـفيعٍ يحـق لـه أن 
  أين الشرك في ذلك؟ : فقل لي بربك. يتشفع بغير إذنٍ من االله تعالى

مـن النـاس،  ) المشـفوع عنـده(ولا تستلزم الشفاعة تغييراً في حكـم وإرادة االله تعـالى كمـا هـو حـال 
بقتـل شـخص، فيريـد قتلـه، فيـأتي المقـرّب عنـده ويشـفع لـه، فيقبـل شــفاعته، كالسـلطان الـذي يحكـم 

  .ويغيرّ حكمه من القتل إلى العفو، فليس الأمر كذلك في محكمة العدل الإلهي
  .وللتوضيح نبسط القول أكثر

  : لدينا ثلاثة أمور
  .وهو االله سبحانه وتعالى: المشفوع عنده - ١
  .﷕، وأهل بيته الكرام ﷑كالرسول الأعظم : الشفيع - ٢
  .وهو المذنب: المشفوع له - ٣

وموضوع الشفاعة هو ذلك المـذنب الـذي يسـتحق العقوبـة بذنبـه، فيـأتي الشـفيع فيشـفع لـه عنـد 
فهــل يتغــير حكــم االله تعــالى وعلمــه كمــا يتغــير حكــم ســلاطين أهــل الــدنيا؟ . االله تعــالى فيعفــوا عنــه

  .لكحاشا الله ذ
إنّ الشفيع عند السلطان يغير ويـؤثر في إرادة وحكـم السـلطان، ولكـن الشـفيع عنـد االله تعـالى لا 

الــذي هــو موضــوع  -يغــير ولا يــؤثر في إرادة وعلــم االله تعــالى، بــل يكــون تــأثير الشــفيع علــى المــذنب 
فيع يصــير ، فالمــذنب حكمــه العقوبــة قبــل الشــفاعة، ولكنّــه بضــميمة شــفاعة الشــ-علــم االله وإرادتــه 

ـــت منـــذ  ـــه كان ـــه لم تتغـــير، إذ إنّ إرادت ـــذي تغـــيرّ هـــو الموضـــوع، وحكـــم االله وإرادت حكمـــه العفـــو، فال
  البداية هي عقوبة المذنب غير المشفوع له، 

   



٩٢ 

وهــذا مشــفوع لــه فــلا يعاقـــب، كالتّائــب المقبولــة توبتــه، فهــو قبـــل التوبــة مســتحق للعقوبــة، وبالتوبـــة 
فالمذنب لم يغير بتوبته علم االله تعالى ولا إرادتـه، بـل غـيرّ نفسـه وبـدّل  يشمله العفو والغفران الإلهي،

سلوكه وصار كمن لا ذنب لـه، فتغـيرّ لـذلك الحكـم الإلهـي بتغـيرّ الموضـوع، فـالحكم الإلهـي ثابـت لم 
  .يتغير وإنما تغيرّ الموضوع، ولكل موضوع حكمه الخاص

  : وبكلمة موجزة
الموضـوع، وتغـيرّ حكـم السـلطان، ولكـن شـفاعة الشـفيع عنـد  شفاعة الشَّفيع عند السلطان تغـيرّ 

  .االله تعالى تغيرّ الموضوع فقط، وحكمه تعالى وإرادته وعلمه، كل ذلك ثابت لا يتغير
ــــــ  ثم إنّ الشـــــفاعة أمـــــر متعـــــارف بـــــين النـــــاس، وعليـــــه ســـــيرة العقـــــلاء، وهـــــي مـــــا تســـــمى اليـــــوم ب

حاجتـه عنـد الحـاكم والسـلطان وفي الـدوائر ، فالضعيف يجعل القوي يتوسـط لـه في قضـاء )الوساطة(
  .الحكومية، ولكن هناك فرق بين شفاعة أهل الدنيا وشفاعة الأولياء الصالحين

فالشفاعة في عالم الناس اليوم قد تكون وسـيلة إصـلاحية تربويـة، يعـود Pـا المشـفوع لـه إلى جـادة 
  .ليهاالصواب، وقد تكون وسيلة لارتكاب المزيد من المعاصي والتشجيع ع

ولكـنّ الشـفاعة بمفهومهـا الـديني لا تكـون إلاّ وسـيلةً إصـلاحية تـدعو إلى الخـير وعـدم اليـأس مــن 
  .رحمة االله بارتكاب معصية قد سوّلت له نفسه جنايتها في وقت من الأوقات

  . فالشفاعة عامل إيجابي يدفع الخلق إلى الصلاح، ولا يجرئهم على ارتكاب المزيد من المعاصي
   



٩٣ 

تعراض روايات أهل بيت العصمة والطهارة تبرهن لك إيجابية الشفاعة، فإنّ أصـنافاً مـن وعند اس
  .الناس لا تنالهم الشفاعة، وإنّ بعض الأعمال لتحجب الشفاعة

  : وأما الأصناف التي لا تنالهم الشفاعة فمنها
  .السلطان الظالم - ١
  .المغالي في الدين - ٢
  .الناصبي - ٣

  : ﷐فقد قال رسول االله 
 » وغالٍ في الدين مارق منه غير تائب ولا نازع. سلطان غشوم عسوف: صنفان لا تنالهما شفاعتي« 

)١(.  
  : ﷒وقال الإمام الصادق 

  .)٣( » ما شفعوا )٢( ولو أنّ الملائكة المقرّبين والأنبياء والمرسلين شفعوا في ناصب« 
  : أنهّ قال ﷒وسمع الإمام الباقر 

مــن أبغــض عليــاً دخــل النــار، ثــم جعــل االله فــي عنقــه اثنتــي عشــرة ألــف شــعبة، علــى كــل شــعبة منهــا « 
  . )٥( »)٤( شيطان يبزق في وجهه ويكلح

____________  
  .٢٠٤ح ٦٤ص : قرب الإسناد) ١(
  .فراجع ٥٤لقد مر عليك معنى الناصبي في ص ) ٢(
  .يكشر في عبوس: يكلح) ٣(
  .٢٠٢ح ٢٩٧ص : المحاسن )٤(

   



٩٤ 

  : وأما الأعمال التي تحجب الشفاعة، ويحُرَم فاعلها نعمة الشفاعة فمنها
  : عدم الإيمان بالشفاعة - ١

مـن لم يـؤمن « : ﷐قال رسـول االله « : قال ﷒فعن الإمام الرضا عن أبيه عن أمير المؤمنين 
  .)١( » بشفاعتي فلا أناله االله شفاعتي

  : بأذىً وغيره ﷑التعرض لذرية الرسول الأقدس  - ٢
  .)٢( » واالله لا تشفعت فيمن آذى ذريتي« 
  : الاستخفاف بالصلاة - ٣

لا ينال شـفاعتي مـن اسـتخف بصـلاته، ولا : ﷑قال رسول االله « : ، قال﷒عن الإمام الباقر 
  .)٣( » عليٌ الحوض لا وااللهيرد 

، فبكــت وبكيــت ﷒أعزيهــا بــأبي عبــد االله  )٤() أم حميــدة(دخلــت علــى : وعــن أبي بصــير، قــال
  . لبكائها

____________  
  .٤ح  ١٦ص : أمالي الصدوق، ا1لس الثاني) ١(
  .٣ح ٢٤٢أمالي الصدوق، ا1لس التاسع والأربعون ب ص ) ٢(
  .٦ح ١٥٩ص  ١ج: المحاسن) ٣(
  .﷒، بقرينة تعزيتها بشهادة الإمام ﷒زوجة الإمام الصادق ) حميدة المصفاة(الظاهر أنّ المراد السيدة ) ٤(

   



٩٥ 

: فـتح عينيـه، ثم قـال. عنـد المـوت لرأيـت عجبـاً  ﷒يا أبا محمد لو رأيـت أبـا عبـد االله : ثم قالت
  .إجمعوا إليٌ كل من كان بيني وبينه قرابة

  .فما تركنا أحداً إلاّ جمعناه: قالت
  .فنظر إليهم: قالت
فاً بصلاته« : ثم قال   .)١( » إنّ شفاعتنا لا تنال مستخِّ

  : شرب المسكر - ٤
  : ﷐ قال رسول االله« : قال ﷒عن الإمام الصادق 

  .)٢( )لا واالله لا ينال شفاعتي من شرب المسكر ولا يرد عليٌ الحوض لا واالله( ... 
تلـك بعـض الأصـناف الـتي تحـرم الشـفاعة، وهـذه كانـت بعـض الأعمـال الـتي : أيها القارئ الكريم

  ففيمن تكون الشفاعة إذن؟ . تحجب الشفاعة
  : ﷐قال رسول االله 

  .)٣( » إنمّا شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي« 
  الشفاعة؟ وبماذا يستوجبوSا؟  )٤(ولكن كيف يستحق أهل الكبائر 

  .إنمّا استحقوها واستوجبوها بإتياSم عملاً أهّلهم للشفاعة
  : فمن ذلك

____________  
  .٨ح ١٥٩ص  ١ج: المحاسن) ١(
  .١٩ح ٤٠٠ص  ٦ج: الكافي) ٢(
  .٤٩٦٣ح ٥٧٤ص  ٣ج: همن لا يحضره الفقي) ٣(
  . والسلطان الظالم -مثلاً  -يستثنى منهم ما استثنته الروايات كشارب الخمر ) ٤(

   



٩٦ 

  : ﷕زيارة المعصومين  - ١
  : ﷑قال رسول االله « : قال ﷒فعن الإمام أبي عبد االله 

  .)١( » من أتاني زائراً كنت شفيعه يوم القيامة
  يا أبتاه، ما لمن زارك؟ « : ﷑لرسول االله  ﷒وقال الإمام الحسين 

يــا بنــي، مـن زارنــي حيــّاً أو ميتــاً، أو زار أبـاك، أو زار أخــاك، أو زارك، كــان حقــاً علــيٌ أن : ﷐فقـال 
  .)٢( » أزوره يوم القيامة، وأخلّصه من ذنوبه

  : قال ﷒وروى البزنطي عن الإمام الرضا 
  .)٣( » ما زارني أحد من أوليائي عارفاً بحقي، إلاّ شفعت فيه يوم القيامة« 
  : ﷑مودة وإكرام ذرية الرسول الأكرم  - ٢

ــوم القيامــة : (﷑قــال رســول االله « : قــال ﷒فعــن الإمــام أبي عبــد االله الصــادق  ــّي شــافع ي إن
   :لأربعة أصناف لو جاءوا بذنوب أهل الدنيا

  . رجل نصر ذريتي
____________  

  .٣ح ٥٤٨ص  ٤ج: الكافي) ١(
  .٤ج: المصدر السابق) ٢(
  .٣١٨٤ح ٥٨٣ص  ٢ج: من لا يحضره الفقيه) ٣(

   



٩٧ 

  .ورجل بذل ماله لذريتي عند المضيق
  .باللسان والقلبورجل أحب ذريتي 

  .)١( » ورجل سعى في حوائج ذريتي إذا طرُدوا أو شرِّدوا
  : صنع المعروف - ٣

  : قال. ﷒عن الإمام أبي عبد االله الصادق 
يا فلان أغثني، فقد  : فيقول له. إنّ المؤمن منكم يوم القيامة ليمرّ عليه بالرجل وقد أُمر به إلى النار« 

  .ف في الدنياكنت أصنع إليك المعرو 
  .خلِّ سبيله: فيقول المؤمن للمَلك

  .فيأمر االله المَلك أن أجز قول المؤمن
  .)٢( » فيخلّي الملك سبيله

وتــارة يــدخل المشــفوع لــه الجنــة بســبب ذلــك العمــل الــذي رجــح علــى معصــيته مــن دون أن يــرى 
  .العذاب، وتارة لا تناله الشفاعة حتى يدخل جهنم ويذوق ألم العذاب

  : أنهّ قال ﷒مام الصادق فعن الإ
وشفاعتنا تحيط بذنوبكم يا معشر الشيعة، فـلا تعـودوا، ولا تتّكلـوا علـى  ﷑شفاعة محمد ... « 

  حتى يصيبه ألم العذاب،  )٣(شفاعتنا، فو االله لا ينال أحد شفاعتنا إذا فعل هذا 
____________  

  .٩ح ٦٠ص  ٤ج: الكافي) ١(
  .١٩٤ح  ٢٩٤ص : المحاسن) ٢(
  .-كما في الرواية   -أي إذا زنى وفجر بجارية أخيه، ولم يتب، ولم يتحلل من صاحب الجارية : فعل هذا) ٣(

   



٩٨ 

  .)١( » ويرى هول جنهم
  .فبعض العصاة لا تطهرهم إلاّ جنهم، ثم تنالهم الشفاعة

يـدعو إلى الصـلاح، ويحّفـز  وبعد هذا كله، هل يبقى شـك أو ريـب في أنّ الشـفاعة عامـل إيجـابي
  على ترك الذنوب والمعاصي؟ 

واتضــح أنّ الشــفاعة فيهــا إظهــار لعظمــة الخــالق، وعظمــة الشــافع، وعظمــة العمــل المشــفوع بــه، 
  : فهي
  : إظهار لعظمة الخالق جلّ وعلا - ١

ه أرأيت الملك كيـف ينُصّـب الـوزراء والقـوّاد والحجّـاب، فيقومـون بالوظـائف والأعمـال، وتكـون لـ
  جهة الإشراف والمراقبة؟ 

فكـــذلك الأمـــر مـــع ملـــك الملـــوك والملـــك الحقيقـــي، فهـــو تعـــالَ اسمـــه أوكـــل الـــوحي إلى جبرائيـــل، 
وقــــبض الأرواح إلى عزرائيــــل، وأمــــرْ الريــــاح والأمطــــار إلى ملائكــــة آخــــرين، وأوكــــل هدايــــة النــــاس إلى 

ومــن ذلــك أن جعــل . ونالرســل، مــع قدرتــه تعــالى علــى كــل ذلــك بمجــرد إرادة منــه فيقــول كــن فيكــ
  .الشفاعة لرسله وأوليائه، وكله إظهاراً لعظمته، وتجلّياً لقدرته، وتبييناً لجلالته

  : وإظهار لعظمة العمل المشفوع به - ٢
  .، وإكرام ذراريهم﷕وقد مرّ عليكم مثل تلك الأعمال كزيارة المعصومين 

  : وإظهار لعظمة الشافع - ٣
. سامية، وكلمّا تعاظمت منزلة الشفيع عند االله، كلما كانـت شـفاعته أكـبردرجة الشفاعة درجة 

  . فالشفعاء يوم القيامة على درجات ومراتب
____________  

  .٥٠٣٤ح ٣٩ص  ٤من لا يحضره الفقيه ج) ١(
   



٩٩ 

  .فمنهم من يشفع في جاره وحميمه
  : ﷒قال الإمام الصادق 

  .)١( » ميمهإنّ الجار يشفع لجاره، والحميم لح« 
  عن المؤمن هل يشفع في أهله؟  ﷒وسئل الإمام الصادق 

  .)٢( » نعم المؤمن يشفع فيُشفّع«  :قال
  : ﷒وعن الإمام الباقر 

فَمَا َ'ـَا مِـن ( :وإنّ أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع لثلاثين إنساناً، فعند ذلك يقـول أهـل النـار...  «
  .)٤(» )٣()صَدِيقٍ 5َِيمٍ وَلاَ * شَافعَِِ* 

  .ومنهم من تصل منزلته ليشفع في مثل ربيعة ومضر
  : ﷒قال أمير المؤمنين 

من مات يوم الخميس بعد زوال الشمس إلى يوم الجمعة وقت الزوال، وكـان مؤمنـاً، أعـاذه االله عـزّ « 
إلى أن تصــل المنزلــة إلى منزلــة المقــام . )٥( » وجــل مــن ضــغطة القبــر، وقبــل شــفاعته فــي مثــل ربيعــة ومضــر

  . وهي أعلى منزلة ﷐المحمود، وهي منزلة رسول االله 
____________  

  .١٩٢ح ٢٩٤ص : المحاسن) ١(
  .آق،١٩٣ح : المصدر السابق) ٢(
  ). ١٠١و ١٠٠( سورة الشعراء، الآية ) ٣(
  .٧٢ح ١٠١ص  ٨ج: الكافي) ٤(
أي بمثــــل عــــدد قبيلــــتي ربيعــــة ): في مثــــل ربيعــــة ومضــــر(، وقولــــه ٥٨٩٦ح ٤١١ص  ٤ج: مــــن لا يحضــــره الفقيــــه) ٥(
  .ومضر

   



١٠٠ 

  : ﷒قال الإمام الباقر 
  .)١(» شفاعةً في أُمته ﷑إنّ لرسول االله « 

  : أنهّ قال ﷒بل عن الإمام الصادق 
  .)٢(» يوم القيامة ﷑تاج إلى شفاعة محمد ما أحد من الأولين والآخرين إلاّ وهو يح« 

  .هي الأخرى لها درجة مرموقة من الشفاعة ﷑وأما السيدة المعصومة، حفيدته 
  : أنهّ قال ﷒فقد روي عن الإمام الصادق 

ثلاثــة منهـا إلــى قــم، تقــبض فيهــا امــرأة مــن  ألا إنّ قـم الكوفــة الصــغيرة، ألا إنّ للجنــة ثمانيــة أبــواب،« 
  .)٣(» ولدي، اسمها فاطمة، بنت موسى، وتدخل بشفاعتها شيعتي الجنة بأجمعهم

  . ، وعلوّ شأSا عند االله تعالى﷓وهذا مما يدل على مدى عظمة السيدة المعصومة 
____________  

  .١٩٠ح  ٢٩٤ص : المحاسن) ١(
  .١٨٨ح  ٢٩٣ص : المصدر السابق) ٢(
  .٤١ح ٢١٦ص  ٦٠ج: بحار الأنوار) ٣(

   



١٠١ 

 المعصومة تحدثنا - ٨
    



١٠٢ 

   



١٠٣ 

  : ﷑تمسك بالثقل الثاني بعد الكتاب ا1يد، فقد قال  ﷕إنّ التمسك بأهل البيت 
أبداً، ألا وإنهّما إني تارك فيكم الثقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا « 

  .)١( » لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض
والتمســـك Pــــم أي التمســــك بأحـــاديثهم الشــــريفة، فهــــي المصــــدر التشـــريعي الثــــاني بعــــد القــــرآن 

  .الكريم، والمفسّرة لمبهماته، والمبيّنة 1ملاته
وبأحــــاديثهم إلاّ بــــأن نتخلــّــق بــــأخلاقهم، ونــــترجم أقــــوالهم إلى  ﷕ولا نكـــون متمســــكين Pــــم 

  .أفعال، وإلى واقع ملموس في حياتنا اليومية
، » لــن تضــلوا أبــداً « : يضــمن لنــا عــدم الضــلالة أبــداً حيــث قــال ﷐فــإذا كنــا كــذلك فالرســول 

  . تفيد النفي إلى الأبد) لن ( فكلمة 
____________  

مســلم في صــحيحه، : ثفلــين نقلتــه العامــة، والخاصــة حــتى كــاد أن يتجــاوز حــد التــواتر، وممــن نقلــه ورواهحــديث ال) ١(
وأحمد في مسنده، وابن حجر في صواعقه، والقنـدوزي في ينـابيع المـودة، والحـافظ الطـبري في ذخـائر العقـبى، والترمـذي وابـن 

  .ماجه والطبراني والثعلبي وغيرهم
   



١٠٤ 

ــث إنـّـه قــال  ﷒دق وهــذا حفيــده الإمــام الصــا وأحاديثنــا ... « : كفيــل بنجاتنــا يــوم القيامــة حي
تعطف بعضـكم علـى بعـض، فـإن أخـذتم بهـا رشـدتم ونجـوتم، وإن تركتموهـا ضـللتم وهلكـتم، فخـذوا بهـا 

  .)١(» وأنا بنجاتكم زعيم
تصـل إلينـا ومن هنا ندرك مدى ما تحمّله نقلة الحديث والرواة، وما كابدوه من أعبـاء ثقـال حـتى 

  .هذه الكنوز المذكورة عبر الأجيال والقرون
  : ﷒وفي بيان فضل الرواة قال الإمام الصادق 

  .)٢(» الرّاوية لحديثنا يشدّ به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد« 
، وخـير الحـديث أحاديـث أهـل بيـت )٣(وإنّ القلوب لـترين كمـا يـرين السـيف، وجلاؤهـا الحـديث 

  .﷕طهارة العصمة وال
ــث  ﷓وهــذه ســيدتنا ومولاتنــا فاطمــة المعصــومة  تحــدثنا عــن أمهــا ســيدة نســاء العــالمين بأحادي

  : قال ﷒يجدر أن تكتب بأحرف من نور، فهي خير من الدنيا وما فيها، فعن الإمام الصادق 
  .)٤(» فيها من ذهبٍ أو فضّةحديث في حلال وحرام تأخذه من صادقٍ خير من الدنيا وما « 

   -: ، حديثها﷓ومما حفظت لنا الكتب من أحاديث السيدة المعصومة 
____________  

  .٢ح ١٨٦ص  ٢ج: الكافي) ١(
  .٩ح ٣٣ص  ١ج: الكافي) ٢(
  .أي الصدأ والدنس: ، والرين٨ح ٤١ص  ١ج: مضمون حديث نقله في الكافي) ٣(
  .١٣ح ٢١٤ص  ١ج: بحار الأنوار) ٤(

   



١٠٥ 

 عن يوم الغدير) أ(
  .﷕حدّثتنا فاطمة بنت علي بن موسى الرضا  )١(. .. 

ـــت : ، قلـــنَ ﷕حـــدّثتني فاطمـــة وزينـــب وأم كلثـــوم بنـــات موســـى بـــن جعفـــر  حـــدّثتنا فاطمـــة بن
  .﷕جعفر بن محمد الصادق 

  . ﷕حدّثتني فاطمة بنت محمد بن علي 
____________  

وأغربـه، مـا حـدّثنا بـه ) أي حـديث الغـدير(فـألطف طريـق وقـع Pـذا الحـدث ...  ٤٩ص : قال في أسنى المطالـب) ١(
أخبرتنـا الشـيخة أم محمـد زينـب ابنـة :) قـال(شيخنا خاتمة الحفاظ أبو بكر محمد بن عبـد االله بـن المحـب المقدسـي مشـافهةً، 

المظفـر محمـد بـن فتيـان بـن المسـيني، أخبرنـا أبـو موسـى محمـد بـن أبي بكـر الحـافظ،  أحمد بن عبد الـرحيم المقدسـية، عـن أبي
أخبرنـا ابــن عمّــة والـدي القاضــي أبــو القاسـم عبــد الواحــد ابــن محمـد بــن عبــد الواحـد المــديني بقــرائتي عليـه، أخبرنــا ظفــر بــن 

فيمــا  -ثنا أبــو ســعيد الإدريســي إجــازةً حــدّ : داعــي العلــوي بإســتراباد، أخبرنــا والــدي، وأبــو أحمــد بــن مطــرف المطــرفي، قــالا
مـن ولـد هـارون الرشـيد بسـمرقند،  -حـدثني محمـد بـن محمـد بـن الحسـن أبـو العبـاس الرشـيدي  -أخرجه في تاريخ إستراباد 

، حــدثنا أبـــو الحســـن محمـــد بــن جعفـــر الحلـــواني، حــدثنا علـــي بـــن محمـــد بــن جعفـــر الأهـــوازي، مـــولى -ومــا كتبنـــاه إلاّ عنـــه 
  ... ﷒نا بكر بن أحمد القصري، حدّثتنا فاطمة بنت علي بن موسى الرضا الرشيد، حدّث

   



١٠٦ 

  .﷕حدّثتني فاطمة بنت علي بن الحسين 
  .﷕حدّثتني فاطمة وسكينة ابنتا الحسين بن علي 

أنسـيتم : ورضي عنها، قالـت) وسلم) وآله(صلّى االله عليه (عن أم كلثوم بنت فاطمة بنت النبي 
  .» من كنت مولاه فعلي مولاه« : يوم غدير خم) وسلم) وآله(صلى االله عليه (قول رسول االله 

  ): وسلم) وآله(صلى االله عليه (وقوله 
  . » ﷔أنت مني بمنزلة هارون من موسى « 

   



١٠٧ 

 ﷒بشائر لشيعة عليّ ) ب( 
عــن جـدWا فاطمــة  - بــنفس السـند السـابق - )١( ﷓وكـذلك تحـدّثنا الســيدة فاطمـة المعصـومة 

لمّــا اُســري بــي إلــى الســماء، دخلــت الجنــة : يقــول ﷐ســمعت رســول االله « : أSّــا قالــت ﷓الزهــراء 
فإذا أنا بقصر من درةّ بيضاء مجوّفة، وعليها باب مكلّل بالدرّ والياقوت، وعلى الباب ستر، فرفعت رأسي 

بخٍ : لا إله إلاّ االله، محمدٌ رسول االله، عليٌ ولي القوم، وإذا مكتوب على الستر: فإذا مكتوب على الباب
  ؟ ﷒يعة علي من مثل ش )٢( بخٍ 

  فدخلته فإذا أنا بقصر من عقيق أحمر مجوّف، وعليه باب من 
____________  

حــدّثني أبــو القاســم جعفــر بــن : حــدّثني أحمــد بــن زيــاد بــن جعفــر، قــال: حــدّثنا محمــد بــن علــي بــن الحســين، قــال) ١(
أخـبرني علـي بـن محمـد بـن جعفـر الأهـوازي، : قال أبو عبد االله أحمد بن محمد بن خليـل، قـال: محمد العلوي العرضي، قال

حـدّثتني فاطمـة وزينـب وأم  : ، قالـت﷕حدّثتنا فاطمة بنت علي بن موسى الرضـا : حدّثني بكير بن أحنف، قال: قال
  ...  ﷕كلثوم بنات موسى بن جعفر 

  .كلمة تقال عند الإعجاب بشيء: بخ بخ) ٢(
   



١٠٨ 

محمــد : خضــر، وإذا علــى البــاب ســتر، فرفعــت رأســي فــإذا مكتــوب علــى البــابفضّــة مكلّــل بالزبرجــد الأ
  .بشِّر شيعة علي بطيب المولد: رسول االله، علي وصيُ المصطفى، وإذا على الستر مكتوب

فدخلته فـإذا بقصـرٍ مـن زمُـرّد أخضـر مجـوّف لـم أر أحسـن منـه، وعليـه بـاب مـن ياقوتـه حمـراء مكلّلـة 
  .شيعة علي هم الفائزون: فرفعت رأسي فإذا مكتوب على السترباللؤلؤ وعلى الباب ستر، 

  حبيبي جبرئيل، لمن هذا؟ : فقلت
يحشر الناس كلّهم يوم القيامـة حفـاة . ﷒يا محمد، لابن عمك ووصيك علي بن أبي طالب : فقال

، فـإنهّم يـُدعون السـلام عليه، ويدعى الناس بأسماء أمهـاتهم إلاّ شـيعة علـي ﷒عراة إلاّ شيعة علي 
  .بأسماء آبائهم

  حبيبي جبرئيل، وكيف ذاك؟ : فقلت
  . )١( » فطاب مولدهم ﷒لأنهّم أحبّوا علياً : قال

____________  
  ).ضمن مجموعة كتب أخرى( ٢٥٠ص : كتاب المسلسلات) ١(

   



١٠٩ 

  ﷑آل محمد  على حب الموت) ج(
  .)١(﷔عن فاطمة بنت موسى بن جعفر 

  .﷔عن فاطمة بنت الصادق جعفر بن محمد 
  .﷔عن فاطمة بنت الباقر محمد بن علي 

  .﷒عن فاطمة بنت السجّاد علي بن الحسين زين العابدين 
  .﷒عن فاطمة بنت أبي عبد االله الحسين 

  .﷒ت أمير المؤمنين عن زينب بن
  : قالت ﷑عن فاطمة بنت رسول االله 

____________  
عــن فاطمـــة بنــت الحســـين الرضــوي، عـــن فاطمــة بنـــت محمــد الرضـــوي، عــن فاطمـــة بنــت إبـــراهيم الرضــوي، عـــن ) ١(

 العلـوي، عـن فاطمـة بنـت الحسـن فاطمة بنت الحسن الرضوي، عن فاطمة بنت محمد الموسوي، عن فاطمـة بنـت عبـد االله
الحسيني، عن فاطمة بنت أبي هاشـم الحسـيني، عـن فاطمـة بنـت محمـد بـن أحمـد بـن موسـى المبرقـع، عـن فاطمـة بنـت أحمـد 

ــت الإمــام أبي الحســن الرضــا  ــت موســى المبرقــع، عــن فاطمــة بن ، عــن فاطمــة بنــت ﷒بــن موســى المبرقــع، عــن فاطمــة بن
  ...، ﷔موسى بن جعفر 

   



١١٠ 

  : ﷑قال رسول االله « 
  .)١( » ألا من مات على حبّ آل محمد مات شهيداً 

  .وروى الزمخشري في الكشّاف هذا الحديث بسند آخر وتفصيل أكثر، نذكره إتماماً للفائدة
  : ﷑قال رسول االله : قال
  .شهيداً  من مات على حبّ آل محمد مات« 

  .ألا ومن مات على حبّ آل محمد بشّره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير
  .ألا ومن مات على حبّ آل محمد يزُف إلى الجنة كما تزُف العروس إلى بيت زوجها

  .ألا ومن مات على حبّ آل محمد جعل االله قبره مزار ملائكة الرحمة
  .الجماعةألا ومن مات على حبّ آل محمد مات على السُنّة و 
  .بين عينيه آيس من رحمة االله) مكتوباً (ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة 

  .ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافراً 
  . )٢( » ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنّة

____________  
  .٣٥٤ص  ٢١ج: عوالم العلوم) ١(
جْراً إلاِّ المَْودَّةَ zِ القُْرyَْ (: فسير آيةفي ت ٢٢٠ص  ٤ج : الكشّاف) ٢(

َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ

َ
  .  )قلُ لاَ أ

   



١١١ 

  معجزاتها وكراماتها - ٩
   



١١٢ 

   



١١٣ 

  .فرّقَ بعض بين المعجزة والكرامة بأنّ المعجزة تختص بالانبياء، والكرامة بالاولياء
ــأنّ المعجــزة هــي مــا ظهــرت علــى وجــه التحــدي، و  ــيس فيهــا وفــرّقَ آخــرون بينهمــا ب الكرامــة مــا ل

  .تحد
والظاهر أنهّ لا فرق بينهما، والشاهد على ذلك أنهّ ربما يأتي الـولي بمـا يـأتي بـه النـبي مـن المعجـزة، 

  .كشفاء المرضى
  ! فلماذا تسمى إحداهما معجزة، والأخرى كرامة؟

  .وقد يأتي النبي بمعجزة ليس فيها تحدي، ولم نقرأ أو نسمع أحداً سماّها كرامة
  .، ولا تفترق عن المعجزة في معناها)١(ليست سوى اصطلاحاً مخترعاً ) كرامة(و أنّ كلمة فيبد

  فما هي المعجزة؟ ولماذا يؤتى Pا؟ 
  .المعجز في اللغة عبارة عمّا يعجز الغير، كالمقدر فإنهّ عبارة عمّن يجعل الغير قادراً 

فهــو الخــارق للعــادة، الــذي يظهــر مــن جهــة االله تعــالى، الــدّال علــى صــدق مــن : وأمــا في العُــرف(
  . )٢() ظهر عليه

____________  
  .ولعلّها من مخترعات الصوفية، نحلوها أولياءهم، ثم تسرّبت منهم إلى غيرهم) ١(
  .٣٨٤ص : المنقذ من التقليد والمرشد إلى التوحيد) ٢(

   



١١٤ 

دة، فـلا يشــمل الحيـل والســحر ومـا أشــبه مـن وســائل التلبـيس والتمويــه، إذ فهـو خـارق للعــا - ١
هي ليست خرقـاً للعـادة، وإنمـا المعجـز هـو كـل مـا كـان ممتنعـاً عـادة ممكنـاً ذاتـاً، كطلـوع الشـمس مـن 
المغرب، والخلق من غير ذكر وأنثى، إذ لم تجر العادة بطلوع الشمس مـن المغـرب، ولا بخلـق ولـد مـن 

  .ىغير ذكر وأنث
وقد يهب االله تعالى لأحد مـا قـدرةً ليسـت موجـودة عنـد عامـة النـاس فيتـوهم أSّـا خارقـة للعـادة،  

، واتخــذت مــن قــدرة إبصــارها القويــة لتــوهم النــاس بنــزول الــوحي عليهــا، فقــد  )١(كــالتي ادّعــت النبــوة 
لـتي فيهـا، كانت حـادة البصـر بحيـث تـرى لمسـافة ثلاثـة أيـام مـن الطريـق، فـترى القافلـة والأشـخاص ا

  .تخبر الناس بمجيئهم بعد ثلاثة أيام، وتخبرهم بما معهم من المتاع
فهذا ليس إعجازاً وخرقاً للعـادة، وإن كانـت العـادة أن الإنسـان لا يـرى إلى هـذه المسـافة، ولكـن 

  .يمكن ذلك إذا امتلك قدرة حادة على الإبصار، كالقدرة التي كانت عند هذه المرأة
اتخـــذت مـــن شـــبيب بـــن ربعـــي مؤذنـــاً لهـــا، إذ كـــان يســـمع نـــداؤه علـــى بعـــد  ولزيـــادة إيهـــام النـــاس

  .فرسخ
، ولـــذا كـــان النـــبي )٢(وهـــذا العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب كـــان يســـمع نـــداؤه علـــى بعـــد ثمانيـــة أميـــال 

  . في بعض المواطن، يطلب من عمّه العبّاس أن يعينه بصوته ﷑
____________  

  .ميمية، مثل قولك حذاموهي سجاح الت) ١(
  .١٨٦ص  ١ج: -لابن قتيبة  -عيون الأخبار ) ٢(

   



١١٥ 

  .وإلى غير ذلك من أمثال هذه القدرات مما يظن أSّا من خوارق العادات
  .بل إنّ االله تعالى قد أودع أمثال هذه القدرات في بعض الحيوانات

ـــف تحّلـــق في الســـماء فـــترى فريســـتها علـــى أبعـــاد شـــاه ـــت النســـور كي قة قـــد تبلـــغ مئـــات هـــل رأي
  .)١(الأقدام؟ 

  .)٢(أم هل رأيت النعّام كيف يبتلع الجمر ولا يبالي؟ 
  .)٣(أم هل سمعت أو رأيت السمندل كيف يدخل النار فلا تحرقه؟ 

ألـــيس كـــل ذلـــك وكثـــير مـــن أمثالـــه ممـــا يعـــد في بـــادئ الـــرأي أنــّـه خـــرق للنـــواميس، مـــع أنــّـه واقـــع 
  محسوس، ومعاين مشهود؟ 

Gَِ بآِيةٍَ (رق للعادة يجب أن يكون من جهـة االله تعـالى، وهذا الخا - ٢
ْ
ن يأَ

َ
 )٤( وَمَا َ�نَ لرِسَُولٍ أ

  .)٥()إلاِّ بإِِذْنِ ابِّ 
  .فقد يؤتى بأمر خارق للعادة ولكنّه ليس من قبل االله تعالى

كخـــوارق العـــادات الـــتي يـــأتي Pـــا المرتاضـــون علـــى أثـــر تقويـــة الـــنفس بالرياضـــة والزهـــد في الـــدنيا، 
  . والكف عن الملاذ من المآكل والمشارب والمناكح والملابس

____________  
  .١٧٨ص : في سبيل موسوعة علمية) ١(
  .٣٦٣ص  ٢ج: حياة الحيوان الكبرى) ٢(
  .٥٧٣ص  ١ج: ، وحياة الحيوان الكبرى٤٣٩ص  ٣ج: المعجم الزولوجي الحديث) ٣(
  .أي بمعجزة: بآية) ٤(
  .٧٨الآية : سورة غافر) ٥(

   



١١٦ 

وهـؤلاء لا حـظّ لهـم في الـدين ولا ثـواب، إذ هكـذا رياضـات تخـالف جـوهر الـدين، وإنمـا الرياضــة 
الروحية الوحيدة في الإسـلام هـي التقـوى، يعـني عـدم إتبـاع هـوى الـنفس، والعمـل علـى طبـق الأوامـر 

  .الإلهية، فبالتقوى تسمو وتقوى الروح، وترتقي مدارج الكمال، فتكون مورد العناية الرباّنية
وقــد يكــون الأمــر خارقــاً للعــادة، ويكــون مــن قبــل االله تعــالى، ولكنّــه لــيس علــى وجــه يبــين  - ٣

  .صدق دعوى المدعي، بل يأتي تكذيباً لما ادعاه
تفل في بئـر فكثـّر االله مـاءه القليـل،  ﷑محمداً  إنّ : )١(مثل ما روي أنهّ قيل لمسيلمة الكذاب 

  !! فاتفل أنت في بئر قليل الماء
  .فتفل فغار ما كان فيه من الماء

  !! دعا لأعور فردّ االله عينه الأخرى إليه، فافعل أنت مثله ﷑إنّ محمداً : وقيل له أيضاً 
  .)٢(ه الأخرى الصحيحة فدعا لأعور فذهبت عين

فهـــذه وإن كانـــت خرقـــاً للعـــادة، ومـــن قبلـــه تعـــالى، ولكنّهـــا نقـــيض مـــا التمســـه مســـيلمة المـــدّعي 
  .وتصديقاً له ﷑للنبوة، وذلك مبالغة في تكذيبه وتقريراً لنبوة نبياً 

  فالمعجز إنمّا يدل على صدق دعوى تطابقه، فإن ادعى مدعّ 
____________  

  .﷑الذي ادّعى النبوة في زمان النبي ) ١(
  . ٤١٣ص : المنقذ من التقليد والمرشد إلى التوحيد) ٢(

   



١١٧ 

النبــوة فــالمعجز دال علــى نبوتــه، وإن ادعــى الإمامــة فهــو دال علــى إمامتــه، وإن ادعــى صــلاحاً وعفــة 
  .)١(وفضلاً دلّ على صدقه في ذلك 

  .الأولياء كما يظهر على الأنبياءفالمعجز يظهر على 
ذلكــم القــرآن الكــريم شــاهدُ صــدقٍ علــى ذلــك، فقــد ذكــر أمثلــة متعــددة لــذلك، كحمــل الســيدة 
ــس، وكقصّــة أصــحاب الكهــف الــذين لبثــوا في كهفهــم أكثــر مــن ثلاثمائــة ســنة، وإتيــان  مــريم بــلا دن

ــبي  ــث قــال لســليمان الن آتيــك بــه قبــل أن يرتــد إليــك أنــا ( ﷒آصــف بــن برخيــا بعــرش بلقــيس حي
ومــا إلى ذلــك مــن خــوارق العــادات الــتي صــدرت مــن غــير الأنبيــاء، وجــاء ذكرهــا في  )٢(...) طرفــك 

  .القرآن ا1يد وسائر الكتب السماوية
  : الخلاصة

فعـــل ربـــوبي، وآيـــة إلهيـــة، وحجّـــة قاطعـــة، يعجـــز عنهـــا البشـــر، وتـــنحط دوSـــا القـــوى (إنّ المعجـــزة 
  .)٣()بواعث الشك والارتياب، وعوابث الوسوسة والاضطراب والقدر وتنحسم Pا

ــأتي  ــيس بمعجــز، بعــد هــذا كلــه ي ــز بينهــا وبــين مــا ل ــف نميّ وبعــد أن عرفنــا المعجــزة وشــرائطها، وكي
  : السؤال التالي

  لماذا أعطى االله تعالى المعجزة لأنبيائه وأوليائه؟ 
  عليه (هذا أبو بصير أحد أصحاب سيدنا ومولانا الإمام الصادق 

____________  
  .٣٢٢ص : الذخيرة في علم الكلام) ١(
  ).٤٠(سورة النمل، الآية ) ٢(
  .٢٧٥ص  ٢ج : الدين والإسلام) ٣(

   



١١٨ 

  .يسأل من الإمام عن سبب إعطاء االله تعالى المعجزة لهم وللأنبياء) لسلاما
لأي علـّة أعطـى االله عـزّ وجـل أنبيـاءه ورسـله، وأعطـاكم المعجـزة؟  ﷒ قلت لأبي عبـد االله: قال

)١(.  
ـــزة علامـــة االله لا يعطيهـــا إلاّ أنبيـــاءه ورســـله « : فقـــال ـــدق مـــن أتـــى بـــه والمعج ليكـــون دلـــيلاً علـــى ص

  .)٢(» وحججه، ليعرف به صدق الصادق من كذب الكاذب
مـن عبـاده بـالمعجزة، تصـديقاً لهـم، وإصـحاراً بحقيقـة  فيؤيد االله سبحانه وتعالى أوليـاءه والصـالحين

  .أمرهم، وحثاًّ للملأ على اقتفاء آثارهم
والتعجــب مــن هــذه الخــوارق والمعــاجز أو الاســتنكار لهــا، إنمّــا هــو بســبب غرابتهــا عــن المشــاهدة 

  .والمألوف
ى الخـالق عــزّ ولكـن لا تلبــث أن تنفشـع ســحابة الغرابـة إذا عرفنــا أنّ هـؤلاء بالطاعــة اكتسـبوا رضــ

  .وجل، فخلقَ الأشياء لأجلهم، وتحت تصرفهم، فوهبهم الدنيا والآخرة
  عبدي، خلقت الأشياء لأجلك، « : ففي الحديث القدسي

____________  
، )وأعطـاكم المعجـزة: (جاء في كـلام أبي بصـير: جاء في كلام: ملاحظة حول تسمية الخوارق بالمعجزة أو الكرامة) ١(

فتقريــر . ، ولم يـردّه الإمـام بــأنّ المعجـزة تخــتص بالأنبيـاء فقـط، والكرامــة لغـيرهم﷕فيشـمل لفـظ المعجــزة الأنبيـاء والأئمــة 
  .زة لا تختص بالأنبياءالإمام دليل آخر على أنّ المعج

  .١ح ١٢٢ص  ١ج: علل الشرائع) ٢(
   



١١٩ 

  .)١(» وهبتك الدنيا بالإحسان، والآخرة بالإيمان. وخلقتك لأجلي
  .)٢( » إنّ الله عباداً أطاعوه فيما أراد، فأطاعهم فيما أرادوا، يقولون للشيء كن فيكون« كما و 

  : وفي حديث قدسي ثالث
 » أطعني فيما أمرتك، أجعلك تقول للشيء كن فيكون. ء كن فيكونأنا أقول للشي... يا بن آدم، « 

)٣(.  
  : وفي حديث قدسي آخر

  .)٤( » أنا مهما أشاء يكون، أجعلك مهما تشاء يكون... عبدي، أطعني أجعلك مثلي « 
فمفتـاح ظهــور هــذه المعــاجز علــى العبــاد هــو الطاعــة التامــة الله وحــده وحينئــذٍ لا يبقــى مجــال لأي 

  .تغرابتعجب أو اس
ومــن تلــك المعــاجز مــا نــراه عنــد مشــاهد أهــل بيــت العصــمة والطهــارة، وقبــاب وأضــرحة أولادهــم 

  .﷕وذراريهم 
ـــع الزاكـــي، ســـيدتنا ومولاتنـــا فاطمـــة المعصـــومة  ، ﷓ومـــن ســـيدات ذلـــك البيـــت الطـــاهر، والمنب

حيث نجد حرمها الشريف مزدلف أرباب الحوائج، ومأوى كل مهموم ومغمـوم، وحمـى كـل مسـتجير 
  . ومضطهد

____________  
  .٣٦١ص : الجواهر السنيّة في الأحاديث القدسية) ١(
  .٣٦١ص : المصدر السابق) ٢(
  .٣٦٣ص : المصدر السابق) ٣(
  .٣٦١ص : المصدر نفسه) ٤(

   



١٢٠ 

الفــؤاد، ولا يرجــع القاصــد إلاّ قريــر العــين، ولا يلبــث المــريض إلاّ وقــد  فــلا ينكفــئ المحتــاج إلاّ ثلــج
  .شفي

كثــيرة لا   -علــى مــدى الأيــام والأزمــان  -والآيــات والمعجــزات الــتي ظهــرت عنــد مرقــدها المبــارك 
   -: )١(تعد ولا تحصى، وفيما يلي نذكر بعضاً منها، على سبيل التيمن والتبركّ 

____________  
  .﷓، فقد ذكر فيها مائة من معاجزها وكراماWا -فارسي  -) كريمة أهل البيت(اجع كتاب وللمزيد ر ) ١(

   



١٢١ 

)١(  
، ويلتفّـــون حــول امـــرأة قــد التصـــقت يـــداها ﷓النــاس يجتمعـــون عنــد ضـــريح الســيٌدة المعصـــومة 

  .بالضريح، ولا تستطيع فكاكهما
  .ح وتغرر بشابةٍ لتسوقها إلى الحرامإSّا امرأة فاجرة كانت تمُسك بأطراف الضري

بإلصـــاق يـــديها  ﷓فهـــي Wتـــك حرمـــة المكـــان الشـــريف، فكـــان أن عاقبَتهـــا الســـيدة المعصـــومة 
  .بشبّاك الضريح

  .)١(ولحل المشكلة لجأوا إلى أحد مراجع ذلك العصر 
  .يدي تلك المرأة في الماء، ثم يصب على ﷒فأمرهم بوضع شيء من تربة الإمام الحسين 

وما أن صبّوا ذلك الماء الممزوج بتربة سيد الشهداء على يـديها إلاّ وانفكّتـا . فصنعوا ما أمرهم به
  .عن الضريح

ولكنّ هذه الفاجرة على أثر تلك الحادثة كانـت قـد فقـدت عقلهـا، ولهـذا كانـت تجـوب الشـوارع 
  .ن يعتبروالأسواق والأزقةّ هائمة على وجهها، فكانت بذلك عبرةً لم

  . )٢(إلى أن جاء يوم دهستها فيه سيارة، فختمت حياWا السوداء بذلك 
____________  

  .هـ ١٣٧٢المرحوم آية االله السيد محمد الحجٌة المتوفى في عام ) ١(
  .، بتصرف في العبارة فقط٢٨٨ص ) ٧٠(كريمة أهل البيت، المعجزة رقم ) ٢(

   



١٢٢ 

)٢(  
كنت ذات ليلـة نائمـاً، فرأيـت : السيد محمد الرضوي الذي كان أحد خدّام الحرم الشريف يقول

  : تأمرني قائلة ﷓في عالم الرؤيا السيدة المعصومة 
  !! قم، وأنر منارات الحرم

  .وكان قد بقي لأذان الصبح أربع ساعات، مما جعلني أغط في نومي مرةّ أخرى
  .تأتيني للمرةّ الثانية، وتأمرني بنفس الأمر، فأرجع فأنام ﷓ة وإذا بالسيدة المعصوم

  : ولكنّها في المرةّ الثالثة صاحت بي مغضبة
  !! ألم آمرك بإنارة المنارات

  .فنهضت مسرعاً وأسرجت الضياء منفّذاً أمرها
طـرق، فألبسـتها ثوبـاً وكانت تلك الليلة ليلة شديدة البرودة، وقد غمرت الثلوج الأبنية والأزقةّ وال

  .أبيض
  .ولكن اليوم التالي كان مشمساً 

وحينما كنت واقفاً عند باب الحرم الشريف، سمعت مجموعة من الزوّار يتحـدّثون ويقـول أحـدهم 
  : للآخر

   



١٢٣ 

  كيف نشكر السيدة المعصومة على حسن صنيعها معنا ليلة البارحة؟ 
  .الهالكينإنهّ لو تأخرت إضاءة المنائر لدقائق لكنّا من 

ــتي أخفــت كــل أثــر لهــا، فلــم يشخّصــوا اتجــاه  ــالثلوج ال ــق لانغمارهــا ب فتبــينّ أSّــم قــد ضــيّعوا الطري
  .البلدة، فتاهوا

عرفـوا الطريـق إلى البلـدة، ونجـوا مـن هـلاك  ﷓وعندما أضيئت المنـارات بـأمر السـيدة المعصـومة 
  . )١(محقّق، تحت وطأة الثلوج والبرد الشديد 

____________  
  .٢٧٣ص ) ٥٣(كريمة أهل البيت، المعجزة رقم ) ١(

   



١٢٤ 

)٣(  
وانفتـاح هـذه الـدويلات علـى العـالم ) الاتحـاد السـوفيتي(بعد انحلال النظام الشيوعي في دويـلات 
لانتخــاب مجموعــة مــن الأفــراد ) أذربيجــان(إلى ) قــم ( الإســلامي، تتجــه هيئــة مــن الحــوزة العلميــة في 

  .لدراسة العلوم الدينية) قم ( لية التبليغ في بلدهم، وأخذهم إلى المؤهّلين لتحمل مسؤو 
يرغــب في دراســة العلــوم الدينيــة إلاّ أنّ الهيئــة رفضــت ) حمــزة(اسمــه ) أذربيجــان(وكــان شــاب مــن 

في نظـر تلـك الهيئـة  -قبوله لعيب في إحدى عينيه، فلم تتوفر فيـه إحـدى شـرائط القبـول، فالطالـب 
  .من العيوب الخلقية حتى لا يعاب وينتقص يلزم أن يكون سالماً  -

  .لحرمانه من ذلك الهدف الذي كان يسعى إليه) حمزة(فيبكي 
فيبـادر أبــوه ويصــرّ علـى المســئولين في تلــك الهيئــة ليقبلـوه حــتى لا يــنعكس ذلـك علــى نفســيّة ابنــه 

  .وحياته المستقبليّة
في ضــمن أكثــر مــن مائــة ) حمــزة(ومراعــاة لعواطــف الأب، ونفســية الابــن توافــق الهيئــة علــى قبــول 

  ).إيران(شاب أرُسلوا إلى 
ــــــه الإذاعــــــة ) طهــــــران(وفي  ــــــتم اســــــتقبال الشــــــباب الأذربيجــــــاني اســــــتقبالاً حــــــافلاً اشــــــتركت في ي

  . والتلفيزيون، حيث أخذت لهم الصور والأفلام
   



١٢٥ 

  .المعيوبة مكرراً ) حمزة(وكان أحد مصوّري الأفلام يسلط عدسة التصوير على عين 
  .المقدّسة) قم ( نسخة من هذا الفيلم إلى المدرسة التي استقبلت هؤلاء الشباب في  وأهديت

  .وذات يوم، وفي صالون المدرسة، يعرض ذلك الفيلم عليهم، كنوع من الترفيه وتغيير الأجواء
  . المعيوبة، كانت تتصاعد صيحات الضحك من رفاقه) حمزة(وفي كل مرةّ كانت تظهر عين 

  .. وضاقت عليه الحياة ) .. حمزة(عيني  إظلمّت الدنيا في
  .فقرّر الرجوع إلى بلده حتى لا يكون مورد استهزاء وتحقير رفاقه
  .ويبثّها ألمه وأحزانه ﷓ولذلك توجّه إلى الحرم الشريف حتى يودعّ السيدة المعصومة 

  ! يا بنت باب الحوائج: قائلاً  ﷓وبقلبٍ منكسر، وعين تدمع بغزارة، يتوجه إلى السيدة 
  ... قد جئتك من على بعد مئات الأميال حتى أدرس تحت ظلّك ورعايتك، فأكون مبلغاً 

  .. ولكنني لا استطيع تحمّل كل هذا التحقير والاستهزاء 
  .ولذا قرّرت الرجوع إلى بلدي، فاحُرَم مجاورة حرمك الشريف

، خــــرج مـــن أحـــد أبـــواب الحــــرم ﷓بيـــت أحزانـــه وآلامــــه لكريمـــة أهـــل ال) حمـــزة(وبعـــد أن بـــثّ 
  .دون أن يعرفه ﷒الشريف، وإذا به يلتقي بأحد رفاقه، فيسلّم عليه، فيردّ رفيقه 

  . باسمه) حمزة: (فيناديه
   



١٢٦ 

  : -وقد أمعن النظر إليه  -فيلتفت إليه رفيقه قائلاً 
  )! حمزة(ـ هذا أنت يا 

  ، ولكن لماذا تنظر إليّ هكذا، وكأنّك لا تعرفني؟ )حمزة(ـ نعم، أنا 
  ماذا حدث لعينك؟ كيف أصبحت سالمة؟ )! حمزة(

  .﷓إلى أن عينه المعيوبة قد شفيت ببركة السيدة المعصومة ) حمزة(عندها يتوجه 
  .فلا تحقير ولا استهزاء بعد اليوم

رد عنايــة هــذه الســيدة الجليلــة، وصــار مظهــراً مــن مظــاهر فكــان مــن أســعد الطــلاب لأنــّه وقــع مــو 
  . )١() أذربيجان(معجزات أهل بيت العصمة والطهارة في 

____________  
  .٢١٣ص ) ٤(كريمة أهل البيت، المعجزة رقم ) ١(

   



١٢٧ 

  ﷓السيدة المعصومة  الشعراء في رحاب - ١٠
   



١٢٨ 

   



١٢٩ 

  )١( ﷓فاطمة المعصومة  في مدح السيدة الجليلة
ــــــــــــــــــــلأ الــــــــــــــــــــكون بــــــــــــــــــــالثناء الــــــــــــــــــــمعطرّ   مـ

  هـــــــــــــلّل الــــــــــــــشعر فــــــــــــــي الــــــــــــــمديح وكـــــــــــــبر    

  
ــــــــــولاء أصــــــــــلاً ومصــــــــــدر   مـــــــــــن صـــــــــــميم ال

ــــــــــــــشعور انطلاقـــــــــــــاً        طــــــــــــــفحت مــــــــــــــوجة ال

  
  كــــــــــــــــــــــــــــــــلّ آن أقـــــــــــــــــــــــــــــــول االله أكـبــــــــــــــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــشدو لــــــــــــــــــــساني       فـبــــــــــــــــــــذكر الإلـ

  
ــــــــــــــــــــــآل الـنــــــــــــــــــــــبي مــــــــــــــــــــــازلت أفــــــــــــــــــــــخر   وبـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيوبــطـــــــــــــــــــــــــــــــــــه        وفــاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــم وعـل

  
  وبـنــــــــــــــــــــــــور الــــــــــــــــــــــــــولاء قـــــــــــــــــــــــــلبي تـــــــــــــــــــــــــنوّر

ـــــــــــحياة أخلصــــــــــت حــــــــــبي     ـــــــــــي ال ـــــــــــهم ف   ول

  
  عـظــــــــــــــــــــــماء فـلــــــــــــــــــــــم ولــــــــــــــــــــــن أتــــــــــــــــــــــصوّر

  مـــــــــــــــا تــــــــــــــــصوّرت في الوجـــــــــــــــود ســـــــــــــــواهم    

  
ـــــــــــــــــــنكر   فـيـــــــــــــــــــهم ومـجـــــــــــــــــــدهم لـــــــــــــــــــيس ي

  فازدهـــــــت كـــــــل بقعـــــــة مـــــــن بقـــــــاع الأرض    

  
  وبـمـــــــــــــــــــــثوى مـــــــــــــــــــــحمد هـــــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــــــزهر

ــــــــــــــــــــبة طــــــــــــــــــــاب اســــــــــــــــــــمها وثـــــــــــــــــــ       ـراهاطـيّ

  
ـــــــــــــــــــــبقاع وأطـــــــــــــــــــــهر   إنـهـــــــــــــــــــــا أطـــــــــــــــــــــيب ال

  وقـبــــــــــــــــــــــور الـبــــــــــــــــــــــقيع تــــــــــــــــــــــنفح طـــــــــــــــــــــــيباً     

  
____________  

  .للشاعر الخطيب الشيخ محمد باقر الإيرواني) ١(
   



١٣٠ 

  وزيـــــــــــــــــــــــــن الـعـــــــــــــــــــــــــباد خـــــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــــــوفر

  فــــــــــــــــبقبر الــــــــــــــــزهراء والــــــــــــــــحسن الســـــــــــــــبط    

  
  صـــــــــــــــادق الـــــــــــــــقول والصــــــــــــــدوق المقــــــــــــــدّر

ـــــــــــــــــــــــــذا بـاقـــــــــــــــــــــــــر الـعـــــــــــــــــــــــــلوم يـــــــــــــــــــــــــليه       وكـ

  
ــــــــــــــــــمحشر ــــــــــــــــــيوم ال ــــــــــــــــــد ل   اسـمــــــــــــــــــها خـال

  ثــــــــــــــــــــــــم أمّ الـبـــــــــــــــــــــــنين بـــــــــــــــــــــــنت حـــــــــــــــــــــــزام    

  
  والــــــــــــــــــوفا شــــــــــــــــــأSا وأحــــــــــــــــــرى وأجــــــــــــــــــدر

ـــــــــــــــــــبنيها     ـــــــــــــــــــاطم ب ـــــــــــــــــــطُّهرَ ف ـــــــــــــــــــت ال   واسـ

  
ــــــــــــــفانوا وقــــــــــــــاتلوا شــــــــــــــرّ عســـــــــــــكر   قــــــــــــــد ت

  فـلــــــــــــــــــــــدين الإســـــــــــــــــــــــلام دون حــــــــــــــــــــــسين    

  
  وفــــــــــــــــــــدوا ديـــــــــــــــــــنهم بـــــــــــــــــــقطع الـــــــــــــــــــمنحر

ــــــــــــــــيدواجــــــــــــــــاهدوا كــــــــــــــــالأسود حــــــــــــــــتى        أب

  
ــــــــــــــفخار فــــــــــــــي كـــــــــــــل محضـــــــــــــر   ومــــــــــــــثال ال

ــــــــــــــى كــــــــــــــل جــــــــــــــيل       ذكــــــــــــــرهم مــــــــــــــفخر إل

  
ـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــقعة الـــــــــــــــــبقيع وأكـــــــــــــــــثر   لـ

  فـســــــــــــــــــــلام وألــــــــــــــــــــــف ألــــــــــــــــــــف ســـــــــــــــــــــلام    

  
________  

ــــــــــــــامع الــــــــــــــشرك قــــــــــــــالع بــــــــــــــاب خيـــــــــــــبر   ق

  والــــــــــــــــــغري ازدهــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــمثوى عــــــــــــــــــلي    

  
  إنـــــــــــــــــــــــه أشـــــــــــــــــــــــرف الــــــــــــــــــــــبلاد وأشــــــــــــــــــــــهر

ــــــــــــــــــيل        حــــــــــــــــــقاً نـجــــــــــــــــــف أشــــــــــــــــــرف إذا ق

  
  وبـهـــــــــــــــــــــود وصـــــــــــــــــــــالح بـــــــــــــــــــــعد حـــــــــــــــــــــيدر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوح     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــآدم وبـن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهى بــ   يـتـب

  
  وغــــــــــــداً فــــــــــــي الــــــــــــمعاد ســـــــــــاقي الكـــــــــــوثر

  هــــــــــــــو حــــــــــــــامي الــــــــــــــجوار حــــــــــــــيّاً ومَيْتـــــــــــــاً     

  
________  

  والـشـــــــــــــــــــهيدين أكـــــــــــــــــــبر ثـــــــــــــــــــم أصـــــــــــــــــــغر

ــــــــــــــــمثوى حــــــــــــــــسين     ــــــــــــــــدّست كــــــــــــــــربلا ب   ق

  
ـــــــــــــــــعباس شـــــــــــــــــبل الـــــــــــــــــغضنفر ـــــــــــــــــأخيه ال   ب

  الــــــــــــــــــحسين فــــــــــــــــــخاراً كــــــــــــــــــربلا زادهــــــــــــــــــا     

  
   



١٣١ 

ـــــــــــــــــــلوفا خـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــظهر   لـلـــــــــــــــــــتفادي ول

ـــــــــــــــمظاهر أضــــــــــــــحى     ـــــــــــــــجل ال   حـــــــــــــــبيب ن

  
  شــــــــــــهداء ثــــــــــــاروا علـــــــــــى الظلـــــــــــم والشـــــــــــر

  وقــــــــــــــــــبور الأنــــــــــــــــــصار ضــــــــــــــــــمّت ثراهـــــــــــــــــا    

  
________  

ـــــــــــــبر   أرض بــــــــــــــغداد طــــــــــــــيب مســـــــــــــك وعن

  وبـقـــــــــــــــــــــــــــبرين لـلـــــــــــــــــــــــــــجوادين طـــــــــــــــــــــــــــابت    

  
________  

  واعـتــــــــــــــــــــــــــزازاً بــــــــــــــــــــــــــالعسكريين تــــــــــــــــــــــــــفخر

  وازدهــــــــــــــت ســــــــــــــرّ مـــــــــــــن رأى وتســـــــــــــامت    

  
________  

ـــــــــد تـــــــــعالت مجــــــــداً علــــــــى البحــــــــر والــــــــبر   ق

  وبمثـــــــــــــوى المـــــــــــــولى الرضـــــــــــــا أرض طـــــــــــــوس    

  
________  

ـــــــــــــــــــمكرّر ـــــــــــــــــــثناء ال ـــــــــــــــــــفخر وال   ولـهـــــــــــــــــــا ال

ـــــــــــــــــــــــــــم       ولـتـــــــــــــــــــــــــــباهي بـفـــــــــــــــــــــــــــاطم أرض قـ

  
  عـــــــــــــش آل الرســــــــــــول في الــــــــــــدهر تــــــــــــذكر

  أصــــــــــــــــبحت جــــــــــــــــنة الــــــــــــــــحياة وتــــــــــــــــدعى    

  
  والــــــــــــــــــــــــمراجع تــــــــــــــــــــــــزخروبــــــــــــــــــــــــالأساطين 

  حـــــــــــــوزة الـــــــــــــعلم فـــــــــــــي حـــــــــــــماها تجلّــــــــــــت    

  
  وبـهــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــل مـعــــــــــــــــــــــــسر يــــــــــــــــــــــــتيسر

ـــــــــــــــــــــرها صـــــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــــوئلاً ومـــــــــــــــــــــلاذا       قـب

  
  وبــــــــــــــها صــــــــــــــفو كـــــــــــــــل عــــــــــــــيش مكــــــــــــــدّر

  والـكـــــــــــــــــــــــرامات لا تـــــــــــــــــــــــعدّ وتـــــــــــــــــــــــحصى    

  
ـــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــاجة تـــــــــــــــــــــتعسّر   عـنـــــــــــــــــــــدها كـ

  كــــــــــــــــأبيها بـــــــــــــــــاب الـــــــــــــــــحوائج تـــــــــــــــــقضى    

  
  وتـــــــــــــــــــــــــحصروعـطـــــــــــــــــــــــــاياها لا تـحـــــــــــــــــــــــــدّ 

  عـمّـــــــــــــــــــــها الـمـــــــــــــــــــــجتبى إمـــــــــــــــــــــام كـــــــــــــــــــــريم    

  
  وعــــــــــــــــــلى فــــــــــــــــــضلها الــــــــــــــــــكريمةُ تــُــــــــــــــــشكَرْ 

ـــــــــــــــــدعى كـــــــــــــــــريمة دون شـــــــــــــــــكٍّ        وهـــــــــــــــــي ت

  
  ولـهـــــــــــــــــــــا يـنـــــــــــــــــــــظم الـــــــــــــــــــــمديح ويــــــــــــــــــــــنثر

  واســــــــــــمها شــــــــــــاع فــــــــــــي الأنــــــــــــامِ بفخــــــــــــر    

  
   



١٣٢ 

  وقــــــــدراً واجتباهـــــــا الإلـــــــه مـــــــن عـــــــالم الـــــــذر

ــــــــــــــــــــــد سـمــــــــــــــــــــــى جــــــــــــــــــــــلالاً        شـأنــــــــــــــــــــــها قـ

  
  الــــــــــــــعقبى لــــــــــــــمن قـــــــــــــد تصـــــــــــــبرّ وجــــــــــــــميل 

  وحـبــــــــــــــــــــاها حــــــــــــــــــــلماً وقــــــــــــــــــــلباً صــــــــــــــــــــبوراً     

  
  فـــــــــــــهي كـــــــــــــالنور واضـــــــــــــح لــــــــــــيس ينكــــــــــــر

ـــــــــــــــنت طـــــــــــــــه     ـــــــــــــــاطم ب   شـــــــــــــــأSا شـــــــــــــــان ف

  
  ولـــــــــــــــــــدت والـــــــــــــــــــبشير صـــــــــــــــــــاح وبـــــــــــــــــــشّر

ــــــــــــــــــــــــوم     ــــــــــــــــــــــــأول يـ   فـبــــــــــــــــــــــــذي قـعــــــــــــــــــــــــدة بـ

  
ـــــــــــن جعفـــــــــــر ــــــــــــوها الإمــــــــــــام مــــــــــــوسى ب   وأب

  هـــــــــي أخــــــــت الرضــــــــا علــــــــي بــــــــن موســــــــى    

  
***  

   



١٣٣ 

  والد الجواد أخاهاما رأت 
ـــــــــــــــلاها ـــــــــــــــزاد مـــــــــــــــنه ب ـــــــــــــــدهر كـــــــــــــــأساً ف   ال

  ســـــــقاها) موســـــــى(لـــــــهف نــــــــفسي لبنــــــت     

  
  حـاربـــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــينها عـــــــــــــــــــــليه كـــــــــــــــــــــراها

  فـارقـــــــــــــــــــت والـــــــــــــــــــداً شـــــــــــــــــــفيقاً عـــــــــــــــــــطوفاً     

  
  أنـــــــــــــــكرت ربــّـــــــــــــها الـــــــــــــــذي قـــــــــــــــد براهــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــاس       أودعـــــــــــــــــــته قـــــــــــــــــــعر الـــــــــــــــــــسجون أنُ

  
  تـــــــــــــثكل الـــــــــــــناس فـــــــــــــي شـــــــــــــديد بكاهــــــــــــا

  قـــــــــــــــضى ســـــــــــــــميماً فراحــــــــــــــتوإلـــــــــــــــى أن     

  
  أســـــــــــكنته عـــــــــــداها) مــــــــــــرو(حــــــــــــين فــــــــــــي 

  وأتــــــــــــــــــــــــى بـعـــــــــــــــــــــــده فــــــــــــــــــــــــراق أخـــــــــــــــــــــــيها    

  
  مـــــــــــــــــثل عـــــــــــــــــام فـــــــــــــــــأسرعت في ســــــــــــــــراها

ــــــــــــــــوم يــــــــــــــــمر، كــــــــــــــــان عــــــــــــــــليها     ــــــــــــــــل ي   كـ

  
ــــــــــــــــرضا وحــــــــــــــــامي حــــــــــــــــماها   لأخــــــــــــــــيها ال

ـــــــــــــــــطريق اشـــــــــــــــــتياقاً      ـــــــــــــــــقطع ال ـــــــــــــــــبلت ت   أق

  
ــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــناها ــــــــــــــــــــــــــم وذاك كـ   أرض قـ

ــــــــــــــــمّا      ــــــــــــــــم ل ــــــــــــــــتثـ ــــــــــــــــظعينة واف ــــــــــــــــها ال   ب

  
  إذ ولاء الـرضـــــــــــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــــــــــيها ولاّهـــــــــــــــــــــــــا

  لهــــــــــا بحســـــــــن صــــــــــنيع )١() موســـــــــى(قــــــــــام     

  
ـــــــــــــــــــــــن خـدمـــــــــــــــــــــــة لـهـــــــــــــــــــــــا أسـداهـــــــــــــــــــــــا   مـ

ــــــــــــــما اســـــــــــــتطاع     ــــــــــــــيته فــــــــــــــقام ب ــــــــــــــزلت ب   ن

  
____________  

  .موسى بن خزرج الأشعري هو كبير قومه في قم حينذاك) ١(
   



١٣٤ 

  فـــــــــــــاعتراها مـــــــــــــن الأســــــــــــى مــــــــــــا اعتراهــــــــــــا

  مـــــــــــا مــــــــــــضت غـــــــــــير برهـــــــــــة مـــــــــــن زمـــــــــــان    

  
  مـنـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وثـقـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أظـنـاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  والــــــــــــــى جــــــــــــــنبه ســــــــــــــقام أذاب الــــــــــــــجسم    

  
ـــــــــــــــــــفراق حـــــــــــــــــــشاها   بـعـــــــــــــــــــدما قـــــــــــــــــــطع ال

  فـقـــــــــــــــــــــــــــضت نـحـــــــــــــــــــــــــــبها غـــــــــــــــــــــــــــريبة دار    

  
  )١( مــــــــــــــــا رأت والــــــــــــــــد الــــــــــــــــجواد أخاهـــــــــــــــا

ـــــــــــى المــــــــــوت لكــــــــــن       أطـــــــــــبقت جـــــــــــفنها إل

  
***  

____________  
 .ديوان ميراث المنبر -الشيخ محمد سعيد المنصوري القصيدة للخطيب ) ١(

   



١٣٥ 

 ﷓زيارة السيدة المعصومة 
حــدّث علــي بــن إبــراهيم، عــن أبيــه، عــن ســعد، عــن علــي بــن موســى : في بعــض كتــب الزيــارات

جعلت فـداك، قـبر فاطمـة بنـت موسـى : قلت له يا سعد، عندكم لنا قبر؟« : قال: قال ﷔الرضا 
﷔.  
فـإذا أتيـت القبـر فقـم عنـد رأسـها مسـتقبل القبلـة، وكبـّر . نعم، من زارها عارفـاً بحقّهـا فلـه الجنـّة: قـال

أربعاً وثلاثين تسبيحة، وسبّح ثلاثاً وثلاثين تسبيحة، واحمد االله ثلاثاً وثلاثين تسبيحة، وسبّح ثلاثاً وثلاثين 
  : دة، ثم قلتسبيحة، واحمد االله ثلاثاً وثلاثين تحمي

لامُ  ٰ  الس! لامُ  االله صَفْوَةِ  آدَمَ  َ%َ ٰ  الس! لامُ  االله نَِ(ِّ  نوُحٍ  َ%َ ٰ  الس! لامُ  االله خَلِيلِ  إبِرْاهِيمَ  َ%َ ٰ  الس! َ%َ  ٰnِـيمِ  مُو+َ 
لامُ  االله ٰ  الس! َ%َ  ٰnلامُ  االلهِ، رُوحِ  عِي لامُ  االله رسَُولَ  يا عَليَكَْ  الس! لامُ  االله خَلقِْ  خ0ََْ  يا عَليَكَْ  الس!  يـا عَليَكَْ  الس!

لامُ  االله ص2َِ!  د يا عَليَكَْ  الس! 5َ، خاتمَِ  االله قَبدِْ  نْنَ  3ُمَ! لامُ  ا7!بِيِّ م0َِ  يا عَليَكَْ  الس!
َ
!  المُْؤْمِن5َِ  أ ِ>  نْنَ  َ;ِ

َ
 طالِـبٍ  أ

   ،االلهِ  رسَُولِ  وَِ?! 
   



١٣٦ 

لامُ  لامُ  العْالمََِ*، نسِاءِ  سَيِّدَةَ  فاطِمَةُ  يا عَليَْكِ  الس< هْلِ  شَبابِ  وسََيِّدَيْ  الر<5َْةِ  نVَِِّ  سِبْطَيْ  يا عَليَْكُما الس<
َ
 اbَن<ـةِ، أ

لامُ  <  يا عَليَْكَ  الس< ِcَ  َسَْ*ِ  نْنeُةَ  العْابدِِينَ  سَيِّدَ  ا لامُ  ا'<اظِرِينَ  قَْ*ِ  وَقرُ< l  نْنَ  kَُم<دَ  يا عَليَْكَ  الس< ِcَ  َِالعِْلْـمِ  باقر 
لامُ  ا'<Vِِّ  نَعْدَ  ادِقَ  kَُم<دٍ  نْنَ  جَعْفَرَ  يا عَليَْكَ  الس< مِ*َ  اtار<  الص<

َ ْ
لامُ  الأ ـاهِرَ  جَعْفَـرٍ  نْـنَ  مُـوnٰ  يا عَليَْكَ  الس<  الط<

هْرَ  لامُ  الطُّ <  يا عَليَْكَ  الس< ِcَ  َنْن  ٰnلامُ  المُْرْتَ{ٰ  الرِّضا مُو ِّ  نْنَ  kَُم<دَ  يا عَليَْكَ  الس< ِcَ  >�ِ> لامُ  ا <  يا عَليَْكَ  الس< ِcَ 
مِ*َ  ا'<اصِحَ  ا'<ِ�<  kَُم<دٍ  نْنَ 

َ ْ
لامُ  الأ l  نْنَ  حَسَنَ  يا عَليَْكَ  الس< ِcَ  ُلام ِ  مِنْ  الوَِ#ِّ  َ"ٰ  الس<  نوُركَِ  َ"ٰ  صَلِّ  اللّهُم<  نَعْدِه

تكَِ  وَصِيِّكَ  وَوَِ#ِّ  وَِ'ِّكَ  وَوَِ&ِّ  وَِ%اجِكَ  قِكَ، َ"ٰ  وحَُج< لامُ  خَلْ لامُ  االله رَسُولِ  بنِْتَ  يا عَليَْكِ  الس<  يـا عَليَْكِ  الس<
لامُ  وخََد2ِةََ  فاطِمَةَ  بنِْتَ  م3ِِ  بنِْتَ  يا عَليَْكِ  الس<

َ
لامُ  المُْوْمِنِ*َ  أ ، اeَسَـنِ  بنِْـتَ  يا عَليَْكِ  الس< ـلامُ ا وَاeُسَـْ*ِ  لس<

لامُ  االله وَِ&ِّ  بنِْتَ  يا عَليَْكِ  خْتَ  يا عَليَْكِ  الس<
ُ
لامُ  االله وَِ&ِّ  أ ةَ  يا عَليَْكِ  الس< لامُ  االله وَِ&ِّ  قَم<  بنِْـتَ  يـا عَليَْكِ  الس<

 ٰnوَبَر4َتهُُ  االله وَر5ََْةُ  جَعْفَرٍ  نْنَ  مُو .  
   



١٣٧ 

لامُ  فَ  عَليَْكِ  الس< نا اbَن<ةِ  9ِ  وَبَيْنَكُمْ  بيَْنَنا االله عَر< وْرَدَنـا زُمْـرَتكُِمْ  9ِ  وحَََ:َ
َ
كُمْ  حَـوْضَ  وأَ  وسََـقانا نبَـِيِّ

سِ 
ْ
كُمْ  بكَِأ ِّ  يدَِ  مِنْ  جَدِّ ِcَ  ِْبن  Eِ

َ
  . عَليَْكُمْ  االله صَلوَاتُ  طالبٍِ  أ

لُ 
َ
سْأ
َ
نْ  االله أ

َ
ورَ  فيِكُمُ  يرُِيَنا أ ُ ُّKنْ  وَالفَرَجَ  ال

َ
كُمْ  زُمْرَةِ  9ِ  وNَيِ<اكُمْ  2َْمَعَنا وأَ  وَآPِِ  عَليَْهِ  االله صkُ  ٰOََّم<دٍ  جَدِّ

نْ 
َ
يَقَر<بُ  قَدِيرٌ، وَِ&ُّ  إنِ<هُ  مَعْرفَِتَكُمْ  يسَْلبَُنا لا وأَ

َ
كُمْ  االله إWِٰ  أ َ]ائةِ  Xِبُِّ عْدائكُِمْ  مِنْ  وَالْ

َ
 راضِياً  االله إWِٰ  وَالت<سْليِمِ  أ

_ٰ  ما يقٍَِ*  وََ"ٰ  مُسْتَكِْ]ٍ  وَلا مُنْكِرٍ  ل3ََْ  بهِِ 
َ
 وَرضِـاكَ  اللّهُم<  سَيِّدِي، يا وجَْهَكَ  بذِلكَِ  غَطْلبُُ  راضٍ  وَبهِِ  kَُم<دٌ  بهِِ  أ

ارَ  >cفاطِمَةُ  يا الآْخِرةَ  وَا  gَِاشْف  hِ  9ِ  ِن<ةbَإنِ<  ا ناً  االله عِنْدَ  لكََ  فَ
ْ
نِ، مِـنَ  شَـأ

ْ
ـأ لكَُ  إkِِّ  اللّهُـم<  الش<

َ
سْـأ
َ
نْ  أ

َ
ْـتمَِ  أ

َ
m  hِ 

عادَةِ  نا ما مoِِّ  تسَْلبُْ  فلاَ باِلس<
َ
ةَ  وَلا حَوْلَ  وَلا فيِهِ، أ  وَيَقَب<لْـهُ  َ'ـا اسْـتَجِبْ  اللّهُـم<  العَْظِـيمِ، العَْـpِِّ  بـِاالله إلاِ<  قُـو<

تكَِ  بكَِرَمِكَ  تكَِ  وَعِز< vْعَِ*َ  وَآkُ  ِPَِم<دٍ  َ"ٰ  االله وَصOَّٰ  وuَفيَِتكَِ  وَبر5ََِْ
َ
رْحَمَ  يا تسَْليِماً  وسََل<مَ  أ

َ
   )١(.الر<ا5ِِ*َ  أ

____________  
  .٤ح ٢٦٥ص  ١٠٢ج: بحار الأنوار) ١(

   



١٣٨ 

   



١٣٩ 

 ثبت ببعض المصادر والمراجع 
   القرآن الكريم

***  
  إثبات الوصيّة - ١

  ).هـ ٣٤٦ )١(ت (أبو الحسن علي بن الحسين : المسعودي
  .النجف الأشرف -الحيدرية المطبعة 

  الأخبار الطوال - ٢
  ).هـ ٢٨٢ت (أبو حنيفة أحمد بن داود : الدينوري

  .م ١٩٦٠القاهرة  - الطبعة الأولى - دار إحياء الكتب العربية
  )رجال الكشي(اختيار معرفة الرجال  - ٣

  ).هـ ٤٦٠شيخ الطائفة ت (أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي : الطوسي
  . مركز تحقيقات ومطالعات جامعة مشهد -المصطفوي تعليق حسن 
____________  

  ).توفي(اختصار لكلمة : ت) ١(
   



١٤٠ 

  الإرشاد في معرفة حجج االله على العباد - ٤
  ).هـ ٤١٣ت (أبو عبد االله محمد بن محمد بن النعمان : المفيد

  .هـ ١٤١٣الطبعة الأولى  -قم  -لإحياء التراث  ﷕تحقيق مؤسسة آل البيت 
  أسنى المطالب في مناقب سيدنا علي بن أبي طالب - ٥

  ).هـ ٨٣٣ت (أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد : الجزري الشافعي
  .أصفهان -مكتبة الإمام أمير المؤمنين العامة  -تقديم وتحقيق وتعليق محمد هادي الأميني 

  أعيان الشيعة - ٦
  .محسن: الأمين

  .هـ ١٤٠٦بيروت  -دار التعارف 
  أمالي الصدوق - ٧

  ).هـ ٣٨١ت (أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي : الصدوق
  .هـ ١٤٠٠ -بيروت  -مؤسسة الأعلمي 

  الإمامة والسياسة - ٨
  ).هـ ٢٧٦ت (أبو محمد عبد االله بن مسلم : ابن قتيبة

  .بيروت -تحقيق علي شيري 
   



١٤١ 

  بحار الأنوار - ٩
  ).هـ ١١١١ت (محمد باقر : ا1لسي

  .طبعة بيروت
  تاريخ الأمم والملوك - ١٠

  ).هـ ٣١٠ت (أبو جعفر محمد بن جرير : الطبري
  .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨بيروت  -دار الكتب العلمية 

  تاريخ قم - ١١
  ).من علماء القرن الرابع(حسن بن محمد بن حسن : القمي
  .هـ ٨٠٦حسن بن علي بن حسن بن عبد الملك القمي في سنة : ترجمة
  تاريخ اليعقوبي - ١٢

  .أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح: اليعقوبي
  .بيروت -دار صادر 

   )١(تحفة العالم في شرح خطبة المعالم  - ١٣
ـــة : آل بحـــر العلـــوم جعفـــر بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــاقر بـــن علـــي بـــن رضـــا بـــن محمـــد مهـــدي مكتب

  . هـ ١٤٠١الطبعة الثانية  -طهران  -الصادق 
____________  

  . أي كتاب معالم الدين للشيخ حسن بن الشهيد الثاني) ١(
   



١٤٢ 

  تذكرة الخواص - ١٤
  ).هـ ٦٥٤ت (يوسف بن فرغلي بن عبد االله البغدادي : سبط بن الجوزي

  .طهران -مكتبة نينوى الحديثة 
  الجواهر السنيّة في الأحاديث القدسيّة - ١٥

  ).هـ ١١٠٤ت (سين محمد بن الحسن بن علي بن الح: الحر العاملي
  .مشهد -انتشارات طوس 

   ﷒حياة الإمام الرضا  - ١٦
  .باقر شريف: القرشي

  .هـ ش ١٣٧٢الطبعة الأولى  -قم  -انتشارات سعيد بن جبير 
  حياة الحيوان الكبرى - ١٧

  ).هـ ٨٠٨ت (كمال الدين محمد بن موسى : الدَّميري
  .مصر - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

  ﷒الحياة السياسية للإمام الرضا  - ١٨
  .جعفر مرتضى: العاملي

  . م ١٩٨٦ - ١٤٠٦بيروت  -دار الأضواء 
   



١٤٣ 

  دائرة المعارف الإسلامية الشيعيّة - ١٩
  دلائل الإمامة - ٢٠

  ).من أعلام القرن الخامس الهجري(أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم : الطبري
  .هـ ١٤١٣الطبعة الأولى  -قم  -مؤسسة البعثة  -ات الإسلامية تحقيق قسم الدراس

  الدين والإسلام - ٢١
  .محمد الحسين: كاشف الغطاء

  .بيروت -دار المعرفة للطباعة والنشر 
   ديوان ميراث المنبر - ٢٢

  .محمد سعيد: المنصوري
  .هـ ١٤١٤قم  -منشورات الشريف الرضي 

  الذخيرة في علم الكلام - ٢٣
  ).هـ ٤٣٦ت (علي بن الحسين  :المرتضى

  . هـ ١٤١٤قم  -منشورات الشريف الرضي 
   



١٤٤ 

  روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان - ٢٤
  ).هـ ٩٦٥الشهيد الثاني ت (زين الدين الجبعي : العاملي

  .قم -مؤسسة آل البيت لإحياء التراث 
  ﷓زندگانى حضرة معصومة  - ٢٥

  .مهدي: المنصوري
  البحارسفينة  - ٢٦

  .عباس: القمي
  .هـ ١٤١٤إيران  -دار الأسوة 

  شبهاى بيشاور در دفاع از حريم تشيع - ٢٧
  .سلطان الواعظين: الشيرازي

  .٣٥دار الكتب الإسلامية الطبعة 
  شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار - ٢٨

ر الإسـلامي مؤسسـة النشـ) هــ ٣٦٣ت (القاضي أبو حنيفة النعمـان بـن محمـد : المغربي التميمي
  . هـ ١٤١٢التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرَّفة 
   



١٤٥ 

  علل الشرائع - ٢٩
  ).هـ ٣٨١ت (أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي : الصدوق

  .هـ ١٤٠٨بيروت  -مؤسسة الأعلمي 
  عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب - ٣٠

  ).هـ ٨٢٨ت (جمال الدين أحمد بن علي الحسيني : ابن عنبة
  .بيروت -دار مكتبة الحياة 

  عوالم العلوم - ٣١
  .عبد االله بن نور االله: البحراني

  .تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي عجّل االله تعالى فرجه الشريف
  ﷒عيون أخبار الرضا  - ٣٢

  ).هـ ٣٨١ت (أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه : الصدوق
  .قم -سيد مهدي اللاجوردي عنى بتصحيحه ال

  عيون الأخبار - ٣٣
ـــب المصـــرية ) هــــ ٢٧٦ت (ابـــن قتيبـــة أبـــو محمـــد عبـــد االله بـــن مســـلم : البـــاهلي مطبعـــة دار الكت

  . م ١٩٢٥ -هـ  ١٣٤٣
   



١٤٦ 

  فِرق الشيعة - ٣٤
  ).من أعلام القرن الثالث الهجري(الحسن بن موسى : النوبختي

  .م ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤الطبعة الثانية  -بيروت  -دار الأضواء 
  في سبيل موسوعة علمية - ٣٥

  .أحمد زكي
  .م ١٩٧٧ -هـ  ١٣٩٧بيروت  -دار الشروق 

  القاموس المحيط - ٣٦
  ).هـ ٨١٧ت (مجد الدين محمد بن يعقوب : الفيروزآبادي

  .بيروت -دار إحياء التراث 
  قرب الإسناد - ٣٧

  ).الثالث الهجري من أعلام القرن(أبو العباس عبد االله بن جعفر : الحميري
  .هـ ١٤١٣قم  -لإحياء التراث  ﷕تحقيق مؤسسة آل البيت 

  الكافي - ٣٨
  ).هـ ٣٢٩ت (أبو جعفر محمد بن يعقوب : الكليني

  . هـ ١٣٨٨الطبعة الثالثة  -طهران  -دار الكتب الإسلامية 
   



١٤٧ 

  كامل الزيارات   - ٣٩
  ).ـه ٣٦٧ت (أبو القاسم جعفر بن محمد : ابن قولويه

النجـف الأشـرف  -المطبعة المرتضوية  -صحّحه وعلّق عليه العلامّة الشيخ عبد الحسين الأميني 
  .هـ ١٣٥٦
  الكامل في التاريخ - ٤٠

  .عزّ الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني: ابن الأثير
  .م ١٩٨٩ -هـ  ١٤٠٨بيروت  -دار إحياء التراث العربي  -تحقيق علي شيري 

  مة أهل البيتكري  - ٤١
  .علي أكبر مهدي بور

  .هـ ١٤١٥قم  -مؤسسة نشر ومطبوعات حاذق 
  الكشّاف - ٤٢

  ).هـ ٥٢٨ت (جاد االله محمود : الزمخشري
  .بيروت -دار الكتاب العربي 

   لسان العرب - ٤٣
  ). هـ ٧١١ت (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكتوم : ابن منظور

   



١٤٨ 

  المحاسن - ٤٤
  ).هـ ٢٨٠هـ أو  ٢٧٤ت (أحمد بن محمد بن خالد أبو جعفر : البرقي

  ).هـ ١٤١٣قم  - ﷕ا1مع العالمي لأهل البيت  -تحقيق السيد مهدي الرجاء 
  مروّج الذهب - ٤٥

  ).هـ ٣٤٦ت (أبو الحسن علي بن الحسين بن علي : المسعودي
  .طبعة مصر -م  ١٩٦٤ -هـ  ١٣٨٤الطبعة الرابعة  -تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 

  مستدرك سفينة البحار - ٤٦
  .علي نمازي: الشاهرودي

  .هـ ١٤٠٦طهران  -مؤسسة البعثة 
  مستدرك الوسائل - ٤٧

  .حسين: النوري
  .قم -لإحياء التراث  ﷕تحقيق مؤسسة آل البيت 

  )في ضمن مجموعة كتب أخرى(المسلسلات  - ٤٨
  ).من علماء القرن الرابع الهجري(القمي أبو محمد جعفر بن أحمد بن علي : القمي

  .هـ ١٤١٣الطبعة الأولى  -مشهد  -مجمع البحوث الإسلامية 
   



١٤٩ 

  مصباح المتهجد - ٤٩
  ).هـ ٤٦٠ت (أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن : الطوسي

  .هـ ١٤١١الطبعة الأولى  -بيروت  -مؤسسة فقه الشيعة 
  معجم البلدان - ٥٠

  .دين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االلهشهاب ال: الحمودي
  .هـ ١٣٩٩ -بيروت  -دار إحياء التراث 

  المعجم الزولوجي الحديث - ٥١
  .محمد كاظم: الملكي

  ).م ١٩٥٨هـ  ١٣٧٦(الطبعة الأولى  -النجف الأشرف  -مطبعة النعمان 
  مقاتل الطالبيين - ٥٢

  .أبو الفرج علي بن الحسين: الأصفهاني
  ).م ١٩٦٥ -هـ  ١٣٨٥( -النجف الأشرف  -المطبعة الحيدرية 

  المنقذ من التقليد والمرشد إلى التوحيد - ٥٣
  ).توفي في أوائل القرن السابع الهجري(سديد الدين محمود الحمصي : الرازي

  . تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدّسة
    



١٥٠ 

  من لا يحضره الفقيه  - ٥٤
  ).هـ ٣٨١ت (فر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي أبو جع: الصدوق

  .طهران -دار الكتب الإسلامية 
 ناسخ التواريخ - ٥٥

 ).هـ ١٢٩٧ت (عباس قليخان سبهر 
  .شمسي ١٣٥٣ -طهران  -المكتبة الإسلامية 

  وسائل الشيعة - ٥٦
  ).هـ ١١٠٤ت (محمد بن الحسن : الحر العاملي

  .قم -لإحياء التراث  السلام عليهمتحقيق مؤسسة آل البيت 
    



١٥١ 

 الفهرس

  ٩  .....................................................................  المقدمة

  ١٣  ...........................................................  ونشأWا ولادWا -  ١

  ١٥  ................................  أولاده أم ينتخب ﷒ لكاظما الإمام) أ(

  ٢١  .....................................................  تكتم السيدة) ب(

  ٢٩  ..................................  ﷓ المعصومة السيدة ولدت متى) ج(

  ٣٣  ............................................................  إخوWا) د(

  ٣٥  ...................................................................  ألقاPا -  ٢

  ٤١  ........................................  ؟﷓ المعصومة السيدة تزوجت هل -  ٣

  ٤٩  ..................................................................  معاناWا -  ٤

  ٥١  ..........................................................  أبيها فقد) أ(

  ٥٣  .............................  ﷑ محمد آل ودائع يرعب الجلودي) ب(

  ٦٣  ........................................  أخيها ترحيل تعايش السيدة) ج(

  ٦٥  ..................................................................  هجرWا -  ٥

  ٦٩  ..............................................  شيراز إلى إخوWا هجرة) أ(

  ٧٣  .....................................  )ساوة( في يحاصر السيدة ركب) ب(

  ٧٤  ..............................  ؟) قم(  بـ البلدة هذه سميّت لماذا) ب/  ١(

  ٧٧  ......................................  :وأهلها)  قم(  فضل في) ب/  ٢(

  ٧٩  ..............................  :المعصومة السيدة تستقبل)  قم) ( ب/  ٣(

  ٨٠  .................................  :الحياة تفارق المعصومة السيدة) ب/  ٤(

  ٨١  ........................................  ...!! يعترف المأمون)  ب/  ٥( 

  ٨٣  ............................................................  زارها لمن الجنة -  ٦

  ٨٧  ...............................................  الجنة في لي إشفعي فاطمة يا -  ٧

   



١٥٢ 

  ١٠١  .........................................................  تحدثنا المعصومة -  ٨

  ١٠٥  ....................................................  الغدير يوم عن) أ(

  ١٠٧  ..........................................  ﷒ عليّ  لشيعة بشائر) ب(

  ١٠٩  .................................  ﷑ محمد آل حب على الموت) ج(

  ١١١  ........................................................  وكراماWا معجزاWا -  ٩

  ١٢٧  .................................  ﷓ المعصومة السيدة رحاب في الشعراء - ١٠

  ١٣٥  ..............................................  ﷓ المعصومة السيدة زيارة

  ١٣٩  ............................................  والمراجع المصادر ببعض ثبت

 


